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 ملخص بحث " من شبهات الحداثيين حول الصحيحين عرض ونقد"
والسنة المطهرة  فهم يدعون إلى ، الحداثيون من أخطر من وجه سهامه إلى الكتاب 

وقطع الصلة ، والإسلامية، التنصل من كل موروث ثقافي حضاري في البيئة العربية
، وادعاء فهم حديث، والسنة، والأصول الموضوعة لفهم الكتاب، والضوابط، بالقواعد

، والسنة بالتفسير، يقوم هذا الفهم على الفردية في تناول الكتاب، والسنة، ومتجدد للكتاب
، وفكرهم قائم على إثارة الصدمات لدي القارئ العادي بإثارة الشبهات، والتفكيك، والتحليل

للانتباه مثل  ومثيرة، والجديدة غير المعتادة ووضع التسميات غريبة، والتفسيرات الغريبة
، مما جعلهم يتصدرون المنابر الإعلامية؛ والتفكيكية، والبنيوية، والسمائية، التاريخانية

ويلقى فكرهم رواجا بين بعض فئات المجتمع خاصة في غياب ، ويخطفون الأنظار
بهؤلاء فالإعلام إن لم يملأ ، والحافظ المدقق في تراثنا، المتخصص المتعمق

؛ ولما كانت سهام الحداثيين هي الأكثر خطورة، وغيرهم، اثيينملأ بالحد المتخصصين
وعندهم دراية بالمواضع التي تأتي الشبهات من ، لأنها تصدر ممن يتحدثون بلساننا

وإسهاما مني كتبت هذا ، وشبهاتهم بالتفنيد، كان لزاما علينا التصدي لسهامهم، قِبلِها
حين والرد عليها دراسة نقدية "أوردت البحث الموسوم بـ "شبهات الحداثيين حول الصحي

هذا وقد قسمت ، وقمت بالرد عليها، فيه بعض شبهات الحداثيين حول الصحيحين
، والمراجع، وفهرس المصادر، وخاتمة، وأربعة مباحث، ومقدمة، البحث إلى تمهيد

 :وخلصت إلى بعض النتائج، وفهرس الموضوعات
ل موروث ثقافي ديني خاصة ما يتعلق يقوم المنهج الحداثي على زعزعة الثقة في ك -1

لعلمهم أنهما محل ارتكاز بيان ؛ وبالصحيحين على وجه الخصوص، بالسنة
 .وأصوله، تفصيلات الدين

، بإثارة الشبهات، يقوم المنهج الحداثي على إرباك المتخصصين في العلوم الشرعية -2
 .وأنتم اثبتوا خطأها، ولسان حالهم يقول نحن نذكر الشبهات

 .وليس النقد البناء، الحداثي يقوم على النقضالفكر  -3
.نقد –الصحيحين  –شبهات  –الحداثيون الكلمات المفتاحية للبحث:   
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ENGLISH ABSTRACT 
 

The Title of the Research: 

Modernists' Suspicions about the Correct and a Critical 
Response. 

 

Summary of the research "Modernists' suspicions about the 
correct and respond to them critically". 

The modernists are the most dangerous of the faces of the 
arrows to the book, and the Sunnah purported to call for 
repudiation of all civilized cultural heritage in the Arab and 
Islamic environment, and cut off the link to the rules, 
controls, and assets established to understand the book and 
the Sunnah and to claim a modern understanding of the 
book and the Sunnah. The understanding of the individual in 
the book, the year of interpretation, analysis, and 
disassembly, and their thinking is based on provoking 
shocks to the ordinary reader by raising suspicions, strange 
and unusual new interpretations and the placement of 
strange and interesting labels such as historical, 
authoritarian, structural The media, if not filled with these 
specialists filled with modernists, and others, and as the 
arrows of the modernists are the most dangerous; because 
they are issued by those who speak In our language, and 
they have knowledge of the places where the suspicions 
come from, we had to confront their arrows, and their 
suspicions with refutation, and with the help of me I wrote 
this research entitled "Modernist suspicions about the correct 
and respond to a critical study" in which I mentioned some 
suspicions of modernists about the correct, This has divided 
the search to boot, and the introduction, four sections, and a 
conclusion, and the index of sources, references, index of 
subjects, and concluded some of the results: 
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Wasalaa allah wabarak ealaa sayiduna muhamad waealaa 
alih wasahbih wasalam. 

−1 The modernist approach undermines confidence in every 
religious cultural heritage, especially in relation to the 
Sunnah, and in particular the two correct ones, knowing 
that they are the focus of the statement of the details of 
religion and its origins. 

−2 The modern approach to confuse specialists in the 
sciences of legitimacy, raising suspicions, and the tongue 
of their case says we mention suspicions, and you proved 
wrong. 

−3 Modernist thought is based on denunciation, not 

constructive criticism. 

 May Allah bless and bless our master Muhammad and his 
family and companions 

Keywords: modernists, suspicions, correctness, criticism,  
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A 
 

ومن ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ونستغفره، ونستعينه، نحمده، إن الحمد لله 
 .ومن يضلل فلا هادى له، من يهده الله فلا مضل له، سيئات أعمالنا

 .ورسوله، وأشهد أن محمداً عبده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
َ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ا"  .(1)"تَّقُواْ اللّه

ن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا "  يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مهِ
َ كَانَ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ   الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالَأرْحَامَ إِنَّ اللّه

 .(2)"عَلَيْكُمْ رَقِيبًا
َ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا }"  { يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ 70يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّّ

َ وَرَسُو   .(4()3)"قَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًالَهُ فَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّّ
                                                             

 .102( سورة آل عمران آية رقم 1)
 .1( سورة النساء آية رقم 2)
 .71 – 70( سورة الأحزاب آية رقم 3)
. مـــن 868ح  2/593والخطبـــة ، بـــاب تخ يـــة الصـــلاة، اب الجمعـــة( أخرجــه مســـلم فـــي كتـــ4)

بـــاب فـــي خطبـــة النكـــاح ، وأبـــو داود فـــي كتـــاب النكـــاح، ()حـــديث عبـــد الله ابـــن عبـــاس 
ـــه، (2118ح3/456) ـــه ســـما  مـــن أبي ـــدة لا يصـــ  ل ـــا عبي ، هـــذا الإســـناد ضـــبية؛ لأن أب

الـك وهـو ثقـة فيرتقـى لكن تابعه بالرواية عن أبيـه أبـو الأحـوص عـو  بـن م، فيكون منقطعا
 الإسناد إلى الحسن لغيره.

وأخرجه أبو داود من طريق محمد بـن سـليمان الأنبـارى )المعنـى( قـال: حـدثنا وكيـع عـن إسـرائيل 
وهـــو ، [2118ح  3/456وأبـــى عبيـــدة عـــن عبـــد الله  ، عـــن أبـــى إســـحاا عـــن أبـــي الأحـــوص

                             ضبية من طريق أبي عبيدة لأنه ليس له سما  من أبيه.  
[ مــن طريــق قتيبــة 1105ح  3/405بــاب خطبــة النكــاح  ، وأخرجــه الترمــذي فــي كتــاب النكــاح

 =.))حدثنا عبثر بن القاسم عن الأعمش عن أبى إسحاا عن أبى الاحوص عن عبد الله 
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 هذا الإسناد صحي .= 
[ مـن 327ح  6/89نكـاح  باب ما يستحب من الكـلام عنـد ال، وأخرجه النَّسائي في كتاب النكاح

ــالا: حــدثنا محمــد بــن جعفــر حــدثنا شــببة ســمعت ، طريــق محمــد بــن المثنــى     ومحمــد بــن بشــار ق
 .))أبا إسحاا يحدث عن أبى عبيدة عن عبد الله 

ولكن تابعه بالرواية عن أبيـه أبـو الاحـوص ، هذا الإسناد ضبية لعدم سما  أبى عبيدة من أبيه
 ن هذا الإسناد حسن لغيره.عو  بن مالك  وهو ثقة فيكو 

واللفـظ لـه مـن طريـق هشـام ، [1892ح  3/88باب خطبه النكـاح  ، وابن ماجه في كتاب النكاح
بـن عمــار حـدثني عيســى بـن يــونس حـدثني أبــى عـن جــدى أبـى إســحاا عـن أبــى الاحـوص عــن 

 .))عبد الله بن مسعود 
، ن بـن مهـدى لـم يكـن بـه بـأسقال عبد الرحم، يونس بن أبى إسحاا عمرو بن عبد الله السبيعى

ــال ابــن معــين: ثقــة ــأس، ق ــه ب ــيس ب ــال النَّســائي: ل ــيلًا  الجــرح ، ق ــال ابــن حجــر: صــدوا يهــم قل ق
 .[1/613التقريب ، 492 – 32/488تهذيب الكمال ، 9/243والتعديل 

ولكـلام ابـن مهـدي ، هذا إسناد حسن فيه يونس بن أبى إسـحاا قـال النسـائي عنـه: لـيس بـه بـأس
 فيه.
مــن طريــق أبــى  2372ح  1/526بــاب فــى خطبــة النكـاح  ، جـه الــدارامى فــى كتــاب النكـاحوأخر 
 .))وحجاج قالا: حدثنا شببة أنبا أبو إسحاا قال سمعت أبا عبيدة يحدث عبد الله ، الوليد

لكن تابعـه بالروايـة عـن أبيـه أبـو الأحـوص ، هذا الإسناد ضبية لعدم سما  أبى عبيدة عن أبيه
 ثقة فيرتقى الإسناد إلى الحسن لغيره. عو  بن مالك وهو

 .[372ح  6/263وأخرجه الإمام أحمد في مسنده  
وهــو ثقــة ، هــو محمــد بــن جعفــر غنــدر، بــه، مــن طريــق محمــد حــدثنا شــببة ســمعت أبــا إســحاا

لكـن تابعـه بالروايـة ، وأبيـه، صحي  الكتاب فيه غفلـة والإسـناد ضـبية للانقطـا  بـين أبـى عبيـدة
ــو الأحــو  ــه أب ــى الحســن لغيــرهعــن أبي وأخرجــه أحمــد مــن ، ص عــو  بــن مالــك فيرتقــى الإســناد إل

 به.، طريق وكيع عن س يان عن أبى إسحاا
ــه الترمــذي: حــديث عبــد الله حــديث ، لكــن الحــديث صــحي ، والحكــم فــى الإســناد كســابقه لمــا قال

ورواه ، ()رواه الأعمــش عــن أبــى إســحاا عــن أبــى الأحــوص عــن عبــد الله عــن النبــي ، حســن
 =                     .()بة عن أبى إسحاا عن أبى عبيدة عن عبد الله عن النبي شب
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د  ، فإِنَّ أَصْدَاَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَِّّ  :أما بعد  وَشَرَ ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ
وَكُلَ ضَلَالَة  فِي ، وَكُلَ بِدْعَة  ضَلَالَة  ، وَكُلَ مُحْدَثَة  بِدْعَة  ، الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا

  (1)«.النَّارِ 

                                                                                                                                                    

وأبـى ، عـن أبـى إسـحاا عـن أبـى الأحـوص لأن إسرائيل جمعها فقـال:، وكلا الحديثين صحي = 
بــاب مــا جــاء فــي ،  سـنن الترمــذي كتــاب النكــاح ()عبيـدة عــن عبــد الله ابــن مســعود عــن النبــي 

 [1105ح405-2/404خطبة النكاح 
مـن حـديث جـابر بـن عبـد ، والخطبـة، بـاب تخ يـة الصـلاة، ( أخرجه مسلم في كتاب الجمعـة1)

والهُـدَى: ، [ وفيه هـدى بضـم الهـاء  بـدلا مـن الهـدي بفـت  الهـاء867ح  2/592  ()الله 
 مادة هدا( 5/577والدّلالةُ )النهاية في غريب الأثر )، هو الرَّشاد

 وفيه خير بدلًا من أصدا.
وهـو ، وهـذا اللفـظ لـه، [1578ح  2/188بـاب كيـة الخطبـة  ، لنَّسائي فـي كتـاب صـلاة العيـدوا

مـن طريـق عتبــة بـن عبــد الله أنبأنـا ابــن المبـارك عــن سـ يان عــن جعفـر بــن محمـد عــن أبيـه عــن 
  .()جابر بن عبد الله 

 إسناد حسن فيه عتبة بن عبد الله صدوا.
بـــاب اجتنـــاب ، والعلـــم، وفضـــائل الصـــحابة، لإيمـــانوأخرجــه ابـــن ماجـــه فـــي افتتـــاح الكتـــاب فــي ا

وأحمــد بــن ثابــت الجحــدرى قــالا: ، مــن طريــق ســويد بــن ســعيد، [46ح  1/18والجــدل  ، البــد 
 به.، حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد

وأحمــد بــن ثابــت ، لكنــه يقبــل التلقـين، هـذا الإســناد: حســن فيــه سـويد بــن ســعيد صــدوا فـي نفســه
  .وا الجحدري صد

ــاب العلــم ــرأي  ، وأخرجــه الــدارامى فــي كت ــة اخــذ ال مــن طريــق ، [225ح  1/143بــاب فــي كرااي
هــذا الإســناد  بـه، محمـد ابــن أحمـد بــن أبـي خلــح حـدثنا يحيــى بـن ســليم حـدثني جعفــر بـن محمــد

ــة عــن جعفــر بــن محمــد، ضــبية فيــه يحيــى بــن ســليم صــدوا ســيء الحفــظ     ، وقــد تابعــه الرواي
وهمـــا ثقتــان فيرتقــى الإســناد إلـــى ، وعبــد الوهـــاب بــن عبــد المجيــد الثقفــي، اركعبــد الله ابــن المبــ

 الحسن لغيره.
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 :وبعد
لا يطلق على فرقة ، في البيئة العربية مطاطي والحداثيين، الحداثة فمصطل  

وإن كان يجمعهم تقديس كل حديث في الفكر لا ، بعينها متخصصة في فكر بعينه
والتنصل من كل موروث ثقافي حضاري في ، الفكر الغربي منسيما إذا كان 

والأصول الموضوعة ، والضوابط، لقواعدوقطع الصلة با، والإسلامية، البيئة العربية
يقوم هذا الفهم ، والسنة، ومتجدد للكتاب، وادعاء فهم حديث، والسنة، لفهم الكتاب

فكل حداثي ، والتفكيك، والتحليل، والسنة بالتفسير، على الفردية في تناول الكتاب
كل  قائما، أو السنة كما يحلو لهم تسميته بنظرته الخاصة، ينظر إلى نص الكتاب

، وجعلهما كأي موروث بشري قابل للنقد، ذلك على رفع القداسة عن الكتاب والسنة
وإعادة التحليل وفق نظريات استحدثوها قائمة على إثارة الصدمات لدي القارئ 

ويعملون ، والجديدة غير المعتادة، والتفسيرات الغريبة، العادي بإثارة الشبهات
وقواعد العلماء ، وإحلالها محل أفكار، ارهمجاهدين على إعدام القدوة لترويج أفك

، وفي تناول الأفكار، وثبت صحتها، السابقين التي رسخ في الأذهان صوابها
والمثيرة للانتباه فمثلا من نظرياهم ، ووضع التسميات يعتمدون على الألفاظ الغريبة

مما ؛ القارئ فهي ألفاظ تثير انتباه ، والتفكيكية، والبنيوية، والسمائية، التاريخانية
، بإثارة المغالطات، ويخطفون الأنظار، جعلهم يتصدرون المنابر الإعلامية

ووقتئذ يكون ، ولسانهم حالهم يقول عليكم أن تثبتوا خلا  ما نقول، والشبهات
ويلقى فكرهم رواجا بين بعض فئات ، والقارئ قد اقتنع ببعض ما قالوا، المستمع

، والحافظ المدقق في تراثنا، عمقالمجتمع خاصة في غياب المتخصص المت
لذا لا بد من ، وغيرهم، ملأ بالحداثيين بهؤلاء المتخصصينفالإعلام إن لم يملأ 

تعميق التخصصية في العلوم الشرعية في عصر صارت فيه العلوم أكثر 
 والمعلومات لسهولة الوصول إليها، وازدحام المعار ، لسعة دائرة العلوم؛ تخصصا
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لأنها تصدر ممن ؛ ولما كانت سهام الحداثيين هي الأكثر خطورة ،بالصورة الدقيقة
كان لزاما ، وعندهم دراية بالمواضع التي تأتي الشبهات من قِبلِها، يتحدثون بلساننا

وإسهاما مني كتبت هذا البحث ، وشبهاتهم بالتفنيد، علينا التصدي لسهامهم
أوردت فيه بعض  "دعرض ونقشبهات الحداثيين حول الصحيحين من الموسوم بـ "

هذا وقد قسمت البحث ، وقمت بالرد عليها، شبهات الحداثيين حول الصحيحين
وفهرس ، والمراجع، وفهرس المصادر، وخاتمة، وأربعة مباحث، ومقدمة، إلى تمهيد

 .الموضوعات
، وتاريخ، والاصطلاح، والحداثيين في اللغة، أما التمهيد فعرفت فيه بالحداثة 

 .كي ية التصدي لهاو ، وأسباب نشأتها
 :وفيه مطلبان، والموضوعية، والتجرد، البعد عن الحيطة :أما المبحث الأول

إصدار الأحكام المسبقة على الروايات بالتكذيب دون الرجو   :المطلب الأول • 
 .أو الغموض، أو الإيهام، إلى الروايات التي تزيل اللبس

، خضا  الروايات للدوافعوإ، التعنت في فهم الروايات :المطلب الثاني • 
 .والأغراض النفسية
 :وفيه مطلبان، مخالفة الأمانة العلمية :المبحث الثاني

 .بتر النصوص لتدعيم موقفهم من الروايات :المطلب الأول • 
 .ونسبتها إلى مصادرها، عدم الأمانة في نقل النصوص :المطلب الثاني • 

 :وفيه ثلاثة مطالب، تعميم الأحكامو ، والدعاوي ، تبني المغالطات :المبحث الثالث
 .واللغوية لإثبات آرائهم، تبني المغالطات التاريخية :المطلب الأول • 
 .تبني دعاوي بلا دليل :المطلب الثاني • 
 .تعميم الأحكام :المطلب الثالث • 
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 :وفيه مطلبان، تحكيم العقل فيما لا مجال له فيه :المبحث الرابع
 .الحقائق الغيبية الواردة في الروايات إنكار :المطلب الأول • 
 و المنطق.، رد الروايات بدعوى مخالفة العقل :المطلب الثاني • 

 :ومنهجي في البحث تحليلي نقدي  على النحو التالي
، واتبعه بذكر شبهات الحداثيين حوله، أذكر الحديث محل إيراد الشبة :أولا 

 وأقوم بالرد عليها.
أو اقتصر على موضع الشبة في ، إذا كانت قصيرة، هابنص أورد الشبة :ثانيا 

 .إذا كان طويلا كلام الحداثي
 .أفصل القول في الرد على شبهات الحداثيين :ثالثا 
 .ورقم الآيات التي ترد في البحث، أذكر اسم السور :رابعا 
مكت يا بالتخريج من الصحيحين إذا ، أخرج الأحاديث من أصول السنة :خامسا 

 .أو أحدها، أو في الكتب التسعة، أو أحدها، كان فيهما
أو بتصر  ، أو بتصر ، مبينا كونها بنصها، أنسب الأقوال لقائليها :سادسا 

 .يسير
 .أعر  بالمواقع الحربية التي ترد في ثنايا البحث :سابعا 
أعر  بالكلمات الغريب التي ترد في ثنايا البحث من كتب غريب  :ثامنا 

 .وكتب اللغة، الحديث
 .أعر  ببعض الأشخاص الذين يردون في البحث :تاسعا 
  .أو المرجع، عند أول ذكر للمصدر والمراجع، أذكر بيانات المصادر :عاشرا 
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U
 

  :الحداثيون لغة
وتعني ، والمتجدد، بمعنى الجديد، والأحدث، الحداثة لفظ مشتق من الحديث 

القاموس المحيط "ورجُل  حَدَثُ وفي ، وأول الأمر وابتداؤه، والشباب، أول العمر
نِّ وحَديثُها "، السِّ نُ الحَداثَةِ والحُدوثَةِ: فَتِيُّ  .(1)بَيِّ

  :الحداثيون اصطلاحا
وتدعوا ، والفلاسفة العرب تمجد كل فكر غربي، والأدباء، مجموعة من المثقفين 

ة والسن، وفهم الكتاب، وحضاري إسلامي قديم، إلى قطع الصلة بكل موروث ثقافي
أو مجموعة ، لا تتقيد بفهم شخص، و متجددة، وأصول جديدة، وفق ضوابط

 بعينها.
 

 :وأسباب نشأة الحداثة، تاريخ
نشأت الحداثة في الغرب كرد فعل لطغيان الكنيسة في المجتمع الغربي في  

والإسلامي في القرن ، ثم انتقلت إلى العالم العربي، عصور ما يسمى بالمظلمة
لأنها تقوم على ؛ ها على الإطلااأ وأسو ، إحدى فرو  العقلانيةوهي ، التاسع عشر

، وتنوعها، وتعاقبها، وتجاذب الأفكار، الفوضوية في الفكر بعدم التقيد بالثوابت
له نظرياته ، والحاضر، أدبي نشأ متمردا على القديم، فلسفي، وهي مذهب فكري 

ا في المجتمع على وتعزيز دورهم، والعلم، المتجددة القائمة على تقديس العقل
، وفي كل الثوابت الدينية، والتشكيك فيه، حساب تنحية الدين عن حياة الناس

 .والعلمية
                                                             

هــــ( الناشــــر: 817ينظـــر القــــاموس المحـــيط المؤلــــح: مجـــد الــــدين الفيروزآبـــادى )المتــــوفى:  (1)
 .(167مؤسسة الرسالة )ص: 
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 :كثيرة منها أسباب نشأة الحداثة في الغرب 
، أو فكرية لها صفة الثبات، مرجبية دينية وجودلعدم ؛ والتخبط الفكري ، التيه -1

 .الرسوخو 
ية المتعاقبة القائمة على أنقاض بعضها والمذاهب الفكر ، ازدحام النظريات -2

  .البعض
، وجمود فكرها، الانقلاب على الكنيسة الغربية كرد فعل على تعنت الكنيسة -3

 .ورجعيته
 .وتقديم العلوم التجريبية على العلوم التجريدية، تقديس العقل -4
 .سقوط الإنسان الغربي في مهاوي الشهوانية -5

 :كثيرة منها والإسلامي، مشرق العربيفي ال أسباب نشأة الحداثة  
  .سلامية حتى عند من يدعي الثقافةوضحالة الثقافة الإ، هشاشة -1
 .شعور بالدونية من كل ما هو غربيال -2
 .وفكر، من ثقافةلكل ما هو غربي  الشعور بالاحتياج -3
الدراسة في و ، والتباهي بإتقان الثقافة الغربية، الانبهار بالحضارة الزائفة الغربية -4

 .الجامعات الغربية
ى ما كتبه والتمرد عل، الانحرا  الفكري عند من يدعو إلى التحرر من الجمود -5

  .ومن يدعو إلى تنقي  التراث على وفق هواه ، علماء الأمة السابقين
 :وحوار الحداثيين، التصدي للحداثة

 :عدة أمور منها وحوار الحداثيين إلى، نحتاج للتصدي  للحداثة
، بقيام المؤسسات التعليمية ،التمكن في الثقافة الإسلامية بمفهومها الواسع  -1

، بمسؤوليتها في تأصيل الثقافة الإسلامية في نفوس المسلمينوغيرها 
بالعدة اللازمة لتحصينهم من الفكر الحداثي القائم على زعزعة الثقة وتزويدهم 

  .وقطع صلة المسلم بثقافته، في كل ما هو إسلامي
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وتعرية ، بغرس روح الانتماء للدين الإسلامي ،عتزاز بكل ما هو إسلاميالا -2
ة مواضع الشبه التي يثيرها يوتجل، وما أكثرها، المسلمين بالجوانب المشرقة

، والرد عليها بما يناسب كل متلقي من المسلمين باستخدام اللغة، أعدائه
 .والأسلوب المناسب

 ،لمبني على العقلانية المنضبطةالحوار الهادئ الهادف مع الحداثيين ا -3
   .وتجنب تناول المسائل الهامشية التي لا تفحم مثيري الشبه

، وموضوعية، وعقلانية، والرد عليها بعمق ،معرفة مكامن سموم الحداثيين -4
 .وموضوعية، نه من عقلانيةعو ويدَّ ، فيكون الرد عليهم بجنس ما يعتقدون به
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 المبحث الأول
 
ح
 والموضوعية، التجردو، يطةالبعد عن الح

 

 المطلب الأول
ورجوع إلى ، الأحكام المسبقة على الروايات بالتكذيب دون دراسة

 أو الغموض، أو الإيهام، الروايات التي تزيل اللبس
 

ورمي ، بعض روايات الصحيحين بالتكذيب (1)تناول سامر الإسلامبولي 
أولى منه بفهم دون أن يكلح نفسه مراجعة من هم ، الروايات بأنها موضوعة

ومن تلك ، وغيرهم، الأحاديث ممن قام بشرح الروايات من شراح الصحيحين
فَقَالَ ، ()"أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُتَّهَمُ بِأُمِّ وَلَدِ رَسُولِ اِلله  :))الروايات حديث أَنَس  

:  ()رَسُولُ اِلله  دُ فَأَتَاهُ عَلِيٌّ فَ « اذْهَبْ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ »لِعَلِيّ  إِذَا هُوَ فِي رَكِيّ  يَتَبَرَّ
: اخْرُجْ ، فِيهَا ، فَإِذَا هُوَ مَجْبُوب  لَيْسَ لَهُ ذَكَر  ، فَنَاوَلَهُ يَدَهُ فَأَخْرَجَهُ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ

"فَقَالَ: يَا رَسُولَ اِلله إِنَّهُ لَمَجْبُوب  مَا لَهُ ، ()ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ، فَكَحَّ عَلِيٌّ عَنْهُ   (2) ذَكَر 
  :منها ظاتبدى على الرواية عدة ملحووأَ
  .ولم يثبت عليه الفعل، أن الرجل متهم فقط -1
 .صدر الحكم بضرب عنقه دون أن يثبت على المتهم إقامته بالفعل -2

                                                             

، ه باحـــثيعـــر  بنفســـه أنـــ، م1963ســامر محمـــد نـــزار الإســـلامبولي ولـــد فـــي ســورية ســـنة  (1)
ومجلــة إســلام ، ومقــالات فــي مجلـة العــالم، نشــر لــه أبحـاث، ومحاضـر فــي الفكــر الإسـلامي

ــة شــباب لــك، 21 )المصــدر  والمثقــح.، والوقــت البحرينيــة، وجريــدة الأســبو  الأدبــي، ومجل
  ، المؤلــح: ســامر الإســلامبولي، التعريـة بســامر علــى غــلا  كتابــه تحريــر العقــل مــن النقــل

 .م(2018الطبعة الثالثة  ، ار نور حوران للدراسات والنشر والترجمةود، ط دار العراب
يبَةِ ) ()بَابُ بَرَاءَةِ حَرَمِ النَّبِيِّ ، أخرجه مسلم في كتاب التَّوْبَةِ  (2)   .(2771ح)4/2139مِنَ الرِّ
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 .والدفا  عن نفسه، صدر الحكم دون سما  أقوال المتهم -3
  .ولا بالتنفيذ، بالحكموالمتهم لا علم له ، وبعث من ينفذه، صدر الحكم -4
، وأدلوا بدلوهم في فعل الفاحشة، صدر الحكم دون وجود أربعة شهداء حضروا -5

  .وهذا شرط لإقامة الحد كما هو معلوم
 .إن هذا الفعل يصدر من الظالمين المستهترين بحياة الناس -6
 .لو كان للرجل ذكر لضرب عنقه لمجرد الشبهة -7
  .عات في صدور الحكمالتأثر بالشبهات والإشا -8
 .(أي لا ذكر له)النتيجة أن إنسانا بريئا كان سو  يموت لولا أنه مجبوب  -9

مما يؤكد بشكل قاطع أن هذا الحديث باطل في متنه لمخالفته للأحكام  
ولمخالفته لأخلاا النبي الذي كان خلقه القرآن يتمثله ، الشرعية القطبية للإنسانية

، لرسول الله أن يصدر منه هذا الشئ الفعل المشين فحاشا، في حياته العملية
 .(1)وأمثاله
من  ()أراد الكاتب أن ينزه رسول الله  :الجواب على هذه الشبهة إجمالا 

بادعائه عدم ، والتأثر بالشبهات دون تحقق من صدقها، وعدم التحري ، الظلم
حكم بقتل وهو الموحى إليه من ، ()وتعامل مع ما أصدره النبي ، صحة الحديث

حكمة فيما أصدره من  ()وللنبي ، الرجل كأنه صدر من  أي شخص عادي
 .تعليمات

وهو يدعي أنه ينزه أخلاا النبي المتخلق بالقرآن ، ()وأنكر حديث رسول الله  
  .والقرآن الكريم هو الذي دعا إلى إتبا  سنته، الكريم

                                                             

ودار نـــور ، ط دار العـــراب، المؤلـــح: ســـامر الإســـلامبولي، ينظـــر تحريـــر العقـــل مـــن النقـــل (1)
 .305 -304م صــ 2018الطبعة الثالثة ، للدراسات والنشر والترجمةحوران 
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تكررت بعض  في ذكر الكاتب الملحوظات على الرواية :الجواب تفصيلا 
"ولم يثبت عليه  :وقوله، ""أن الرجل متهم فقط :الببارات فمثلا ما الفرا بين عبارة

"صدر الحكم بضرب عنقه دون أن يثبت على المتهم إقامته : الفعل". وقوله
 .بالفعل" مع خطئه في قوله "إقامته "والصواب قيامه بالفعل

والدفا  عن نفسه ، المتهموما الفرا بين قوله "صدر الحكم دون سما  أقوال  
 .ولا بالتنفيذ"، والمتهم لا علم له بالحكم، "صدر الحكم وبعث من ينفذه :"وقوله

 

 :من كتب العلماء فيما ذُكر أما الجواب على شبهته
عن الدخول على  ()أن الرجل يستحق القتل لجواز أن يكون نهاه النبي   -1

 .(1)لقتل لنقض العهدفخالح العهد فاستحق ا، وأخذ عليه العهد، مارية
 .أن يكون الرجل منافقا يستحق القتل به  -2
وقد علم ، ومثله لا يتهم، لأنه مجبوب؛ كان الرجل يدخل عليها لعلمه ببراءته  -3

، براءة الرجل لعلمه بأنه مجبوب فأراد أن يظهر براءته أمام الناس ()النبي 
وبا تركه لعلمه بأنه لقتله فلما رآه مجب ))بأن يرسل إليه عليا ، وتزول تهمته

، (2)إلا علمه بأن مثله لا يتهم ()ما حمله على الدخول على أم ولد النبي 
بأن جعل ، والظلم، فهو المعصوم من الوقو  في الغدر ()وقد حفظ الله نبيه 

                                                             

   ينظـر كشــح المشــكل مــن حــديث الصــحيحين المؤلــح: جمــال الــدين أبــو الفــرج عبــد الــرحمن  (1)
    الناشـــر: ، هــــ( المحقـــق: علـــي حســـين البـــواب597بـــن علـــي بـــن محمـــد الجـــوزي )المتـــوفى: 

 بتصر . 3/309الرياض سنة النشر:بدون  –دار الوطن 
ـــن عمـــرون  (2) ـــاض ب ـــن عي ـــن موســـى ب ـــاض ب ـــح: عي ـــد مســـلم المؤل ـــم بفوائ ينظـــر إكمـــال المعل

، المحقـــق: الـــدكتور يحْيَـــى إِسْـــمَاعِيل هــــ(544أبـــو الفضـــل )المتـــوفى: ، اليحصـــبي الســـبتي
م 1998 -هــ 1419لطبعـة: الأولـى، ا، مصر، الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع

  .بتصر  8/304
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الرجل في ركية  ))الأقدار حائلة من تنفيذ حكمه في الرجل بأن وجد علي 
 .(1)()فلم يقتله ليراجع فيه رسول الله  فأخرجه فوجده مجبوبا لا ذكر له

وهي ، التي حكم ببطلانها دون الرجوع إلى أقوال العلماء ومن الروايات
 :كثيرة منها

"كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ  أَنَّهَا قَالَتْ: () ،عَنْ عَائِشَةَ ما رُوي  -1
     فَتُوُفِّيَ رَسُولُ ، بِخَمْس  مَعْلُومَات  ، سِخْنَ ثُمَّ نُ ، رَضَعَات  مَعْلُومَات  يُحَرِّمْنَ 

 .(2)وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ"، ()اِلله 
حكم الكاتب ببطلان الرواية وزعم أنها وضعت للتشكيك في صحة القرآن     

ولو راجع ما قاله العلماء في توجيه الرواية بأن أول ما نزل عشر ، الكريم
وتأخر النسخ بخمس رضعات إلى قرب وفاة ، ثم نسخن بخمس رضعات، رضعات
وبقيت حكما حتى ظن بعض ، ثم نسخت الخمس رضعات تلاوة، ()النبي 

فلما أخبر أنها نسخت ، الناس أنها باقية تلاوتها فكان يقرأ بها على أنها من القرآن
 .(3)تلاوتها ترك القراءة بها

لَاةَ الْمَ  -2 حْلِ"، رْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ حديث "يَقْطَعُ الصَّ رَةِ الرَّ  (4)وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤَخِّ
 :وسرد سامر الإسلامبولي عدة أسباب لرد الرواية 

                                                             

ينظر الإفصاح عن معاني الصحاح المؤلح: يحيى بن )هُبَيْـرَة بـن( محمـد بـن هبيـرة الـذهلي  (1)
ــو المظفــر، الشــيبانيّ  ــوفى: ، أب ــدين )المت ، المحقــق: فــؤاد عبــد المــنعم أحمــد هـــ(560عــون ال

 ( بتصر .5/386هـ )1417سنة النشر: ، الناشر: دار الوطن
 

 .(1452ح 2/1075حْرِيمِ بِخَمْسِ رَضَعَات  )بَابُ التَّ ، أخرجه مسلم في كتاب الرضا  (2)
 

ــا محيــي الــدين يحيــى بــن شــر  النــووي  (3) ــى مســلم المؤلــح: أبــو زكري ينظــر شــرح النــووي عل
هــ 1392، الطبعـة: الثانيـة، بيـروت –الناشر: دار إحيـاء التـراث العربـي  هـ(676)المتوفى: 

 ( بتصر .10/29)
  .(511ح1/365قَدَرِ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّي )بَابُ ، أخرجه مسلم في كتاب الصلاة (4)
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 وهذاء اـلنسلى اه عـبتحامل  معرو  هوو  أبي هريرةة ـيروا الحديث من إن :أولا 
 يته. روا نض  موا لًاأو

ة ـجزوة ـعائشة ديـلسر استنكاة وادبش عليه اعترضت الحديثا ذهإن  ثانيا: 
 .ب!!لكلاواالحمير مع  لقد سويتمونا :بقولهاي ـلنبا

لَاةَ شَيْء  وَادْرَءُوا مَا » :لصحي ا ديثللحمخالح نه إ ثالثا:  لَا يَقْطَعُ الصَّ
  .(1)«اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَان  

وذلك بسبب ة لاــلصا يقطعان لبوالك، أن الحمارلا جد لهملمنا ــسإذا  ا:ــبعرا 
وتخالط الناس في ، تبيشلتي ا الحيوانات منلأنهما ؛ دولسجا حينمنهما  الخو 

ة لصلاأداء ا ينحذى منهما لأا حينئذ مما يحتمل مسكنهو، حياتهم المبيشية
 .(2)أقحمت بينهما المرأة ل بافما  ولكن .ةلصلاا بقطعر  اـلشام  ـفس
، وهو قول أبي حنيفة، صلاة لا يقطعها شيءجمهور العلماء أن ال :الجواب 

وجماعة من ، والطبري ، وأبي ثور، والثوري ، وأصحابهم، والشافعي، ومالك
، أو معارضة، ولكنها منسوخة، والأحاديث صحيحة من جهة النقل، التابعين

ضْطَجِعَةً لَقَدْ رَأَيْتُنِي مُ »وَالحِمَارِ ، "أَعَدَلْتُمُونَا بِالكَلْبِ  :قالت ()بحديث عائشة 
رِيرِ  رِيرَ ، ()فَيَجِيءُ النَّبِيُّ ، عَلَى السَّ طُ السَّ ، (3)فَأَكْرَهُ أَنْ أُسَنِّحَهُ ، فَيُصَلِّي، فَيَتَوَسَّ

رِيرِ حَتَّى أَنْسَلَّ   .(5)«مِنْ لِحَافِي (4)فَأَنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيِ السَّ

                                                             

لَاةَ شَيْء  ) (1)  .(719ح 1/191أخرجه أبو داود في بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يَقْطَعُ الصَّ
 .315ينظر تحرير العقل من النقل صـــ  (2)
 .(1/503أسنحه:أَي أَمر بَين يَدَيْهِ. )ينظر غريب الحديث لابن الجوزي ) (3)
وتَسَلَّل مثلُه. وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ: فانْسَلَلْتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْـهِ أَي مَضَـيْتُ وَخَرَجْـتُ بتـَأَنّ  ، تْ وانْسَلَّ  (4)

.  .(11/338)ينظر لسان العرب ) وَتَدْرِيج 
رِيرِ )، أخرجه البخاري في كتاب الصلاة (5) لَاةِ إِلَى السَّ  .(508ح 1/107بَابُ الصَّ
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ِ  كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ » وقَالَتْ:  فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ ، وَرِجْلَايَ  ()اللَّّ
قَالَتْ: وَالبُيُوتُ يَوْمَئِذ  لَيْسَ فِيهَا ، «فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ ، غَمَزَنِي

 .(1)مَصَابِي ُ 
ِ »، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ ، وعن عُرْوَة  يُصَلِّي وَهِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ  كَانَ  ()أَنَّ رَسُولَ اللَّّ

 .(2)«القِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أهَْلِهِ اعْتِرَاضَ الجَنَازَةِ 
وفي هذه الأحاديث اعتراضها في القبلة ، وكيف تقطع الصلاة بمرور المرأة 

ه الحديث بما قاله الخطابي، نفسها لا يضر "أن هذه  :(~) ويمكن أن يوجَّ
وشغلت قلبه عن مراعاة ، المصلي قطعته عن الذكرالأشخاص إذا مرت بين يدي 

فذلك معنى قطعها للصلاة دون إبطالها من أصلها حتى يكون فيها ، الصلاة
وأحاديث ، فتكون الأحاديث النافية لقطع الصلاة لنفي بطلانها، (3)وجوب الإعادة

ما "أن الصلاة تقطع بهذه الأشياء" المراد بقطع الصلاة انشغال القلب عن الذكر ك
 .والله أعلم، (~)قال الخطابي 

 أما قوله أن حديث أبي داود صحيح فالحديث ضعف نص على ذلك الحافظ 
لَاة مُرُور شَيْء" أخرجه أَبُو دَاوُد :فقال (~) ابن حجر ، حَدِيث "لَا يقطع الصَّ

ارَقُطْنِيّ من حَدِيث أبي سعيد بِهِ  مَا هُوَ شَيْطَان" وَزَاد "وادرءوا مَا اسْتَطَعْتُم فَإِنَّ ، وَالدَّ
 .(4)وَهُوَ لين، وَفِي إِسْنَاده مجَالد

                                                             

لَاةِ عَلَى الفِرَاشِ )، كتاب الصلاة أخرجه البخاري في (1)  .(382ح 1/86بَابُ الصَّ
لَاةِ عَلَى الفِرَاشِ )، أخرجه البخاري في كتاب الصلاة (2)  .(383ح 1/86بَابُ الصَّ
ــو ســليمان حمــد بــن محمــد بــن إبــراايم ، ( بتصــر 1/191ينظــر معــالم الســنن ) (3)   المؤلــح: أب

 –هـــ( الناشــر: المطبعــة العلميــة 388لمتــوفى: بــن الخطــاب البســتي المعــرو  بالخطــابي )ا
 م. 1932 -هـ 1351، الطبعة: الأولى حلب

ــي بــن محمــد  (4) ــو الفضــل أحمــد بــن عل     ينظــر الدرايــة فــي تخــريج أحاديــث الهدايــة المؤلــح: أب
المحقــق: الســيد عبــد الله هاشــم اليمــاني  هـــ(852بــن أحمــد بــن حجــر العســقلاني )المتــوفى: 

 .(1/178بيروت ) -ار المعرفة الناشر: د، المدني
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وتخ ية الجيم بن سعيد ، مجالد بضم أوله :وقال ابن حجر في تقريب التهذيب 
وقد تغير في  ليس بالقويِّ ، الكوفي، أبو عمرو، بن عمير الهمداني بسكون الميم

 .(1)آخر عمره من صغار السادسة مات سنة أربع وأربعين
 هو )) ن أبا هريرةإقوله أن أبا هريرة معروف بتحامله على النساء فأما  

وَإِنَّ أَعْوَجَ ، فَإِنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَع  ، اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ » الذي روى حديث:
لَعِ أَعْلَاهُ  ، يَزَلْ أَعْوَجَ  وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ ، شَيْء  فِي الضِّ

 .فلا يعقل أن يخالح فعله روايته، (2)«فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ 
ِ بْنَ مَسْعُودٍ  -3 : "لَا حَسَدَ إِلاَّ فِي ()قَالَ النَّبِيُّ  قَالَ: )) حديث عَبْدَ اللَّّ

وَرَجُل  آتَاهُ اللَُّّ الحِكْمَةَ  ،اثْنَتَيْنِ: رَجُل  آتَاهُ اللَُّّ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ 
 .(3)"ا وَيُعَلِّمُهَافَهُوَ يَقْضِي بِهَ 

فة ـص وهو، مو مذكله م لحسدو  أن االمعر  فقال عنه سامر الإسلامبولي: 
( حسده 277القاموس المحيط )ص:  ظرنا لمعنىا اذهفي لا م إدتخـلايسوة ـقبيح

لَ إليه نِعْمَتُه وفَضيلَ    أو يُسْلَبَهُما".، تُه"تَمَنَّى أن تَتَحَوَّ
لم  وإذا، هــليإ الموجودة بالمحسود ةــلنعموا، الخير لــينتقأن ى ــيتمنفالحاسد  

  .احتمال أقل علىلنعمة اتنتقل فلتسلب من صاحب 
ا ـمأ، هـي لـنفو، للحسد صريحةنة حقيقية إدا في اثنتين لاإ وجملة لاحسد 

ا ـمزملا الحسد ىـيبقوإنما ، ل الحسدفع عنهمافلم ينح  منه الحالتين ،ءتثناـسا
                                                             

 .(2/520تقريب التهذيب ) (1)
يَّتِــــهِ )، أخرجـــه البخــــاري فــــي كتــــاب التوحيــــد (2) ِ عَلَيْــــهِ وَذُرِّ ــــقِ آدَمَ صَــــلَوَاتُ اللَّّ  4/133بَــــابُ خَلْ

 .((1468ح )2/1091و مسلم في بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ )، (3331ح
ومســلم ، (73ح 1/25بَــابُ الِاغْتِبَــاطِ فِــي العِلْــمِ وَالحِكْمَــةِ )، مأخرجــه البخــاري فــي كتــاب العلــ (3)

وَفَضْـلِ مَـنْ تَعَلَّـمَ ، وَيُعَلِّمُـهُ ، بَابُ فَضْلِ مَنْ يَقُومُ بِالْقُرْآنِ ، في كتاب صلاة المسافرين وقصرها
 .((816ح)1/559أَوْ غَيْرِهِ فَعَمِلَ بِهَا وَعَلَّمَهَا )، حِكْمَةً مِنْ فِقْه  
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 :ولهمــق ونح بالحسد هــة لــلا علاق رخآى ــمعنإلى  مبرر إلى تأويل الحسدلاو، لهما
ا ذفهار ر تمـلاسوا، بالبركةله ء عادلامع ن فلا الموجودة عندةً  ــلنعموا، تمني الخير

 اذص  هلايفلذا  :وتمني وشتان مابين المعنيين!! ،هو غبطة وإنما، ادمى حسـلايس
 .(1)وهو باطل في متنه الحديث المذكور

إن الكاتب لم يراجع جميع روايات الحديث ليعر  المراد بالحسد في  :الجواب 
 :منها، فقد ورد الحديث بعدة روايات، الحديث

لو كان الحسد محمودا لكان  :ولكن المعنى، فالحسد على حقيقته اللغوية 
وتمني ، والنهار، وتلاوته بالليل، به بالليل للقيام، محمودا في تمنى تحصيل القرآن

   وهذا المعنى واض  في حديث أبي ، تحصيل المال لإنفاقه في وجوه الخير
، فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ ، "لَا حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ رَجُل  عَلَّمَهُ اللَُّّ القُرْآنَ  ))هريرة 

فَعَمِلْتُ مِثْلَ ، فَقَالَ: لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَان  ،  جَار  لَهُ فَسَمِعَهُ ، وَآنَاءَ النَّهَارِ 
: لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ ، وَرَجُل  آتَاهُ اللَُّّ مَالًا فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الحَقِّ ، مَا يَعْمَلُ  فَقَالَ رَجُل 

 .(2)"فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ ، مَا أُوتِيَ فُلَان  
ِ  قَالَ: )) ،وحديث أَبِي هُرَيْرَةَ   : "لَا تَحَاسُدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ: ()قَالَ رَسُولُ اللَّّ

فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ ، وَآنَاءَ النَّهَارِ ، رَجُل  آتَاهُ اللَُّّ القُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ 
فَيَقُولُ: لَوْ ، وَرَجُل  آتَاهُ اللَُّّ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ ، عَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ مَا أُوتِيَ هَذَا لَفَ 

 .(3)أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ"

                                                             

 مختصرا. 316تحرير العقل من النقل صـــ  (1)
 (5026ح 6/191بَابُ اغْتِبَاطِ صَاحِبِ القُرْآنِ )، أخرجه البخاري في كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ  (2)
ُ القُـرْآنَ فَهُـوَ يَقُـومُ بِـهِ ()بَـابُ قَـوْلِ النَّبِـيِّ ، أخرجه البخاري في كتاب التوحيـد (3)  : "رَجُـل  آتـَاهُ اللَّّ

فَبَـيَّنَ » وَرَجُـل  يَقُـولُ: لَـوْ أُوتِيـتُ مِثْـلَ مَـا أُوتِـيَ هَـذَا فَعَلْـتُ كَمَـا يَفْعَـلُ ، آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَـارِ 
مَوَاتِ وَالَأرْضِ، وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَ وَقَالَ: }، «أَنَّ قِيَامَهُ بِالكِتَابِ هُوَ فِعْلُهُ  تِكُمْ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّ

 (7528ح 9/154[ )77{  الحج: وَافْعَلُوا الخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ: }، {وَأَلْوَانِكُمْ 
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كقوله تعالى: ، وذكر الحسد هنا على ما يظنه بعض الناس حسدا حقيقة 
تُهُمْ دَاحِضَةٌ عِ " )الشورى من  {(16نْدَ رَبهِهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ )حُجَّ

فذكر ما  (83سورة غافر من آية ){ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ} :وقوله ،(16آية 
ولكن ، و ليس بعلم حقيقة، وما يظنونه علما، وليس بحجة حقيقة، يظنونه حجة

 .(1)باعتبار زعمهم
، وإخراج له عن جملة ما حظر منه، الحديث دليل على إباحة نو  من الحسدو  

وإن كانت جملته محظورة فالمعنى لا إباحة لشيء ، كما رخص في نو  من الكذب
فيكون هذا من  (2)أي: لا حسد محمود إلا هذا، من الحسد إلا فيما كان هذا سبيله

والعلم ، على العمل بالقرآن لأنه إنما حسده؛ والحاسد فيه مشكور، الحسد الحلال
فلم يقع الحسد على شيء من أمور ، وحسد صاحب المال على نفقته له في حقه

 .(3)فلذلك كان تمنيه حسنًا، ويقرب منه، وإنما وقع على ما يرضى الله، الدنيا
، أن الحاسد يتمنى حصول مصلحة؛ ومما يدل على الحسد حقيقة غير مقصود 

إنما ، أو ما يكون فيه تببه، ى ما يخرجه من ملكهولا يحسد غيره عل، ومنفعة
 .وما يحصله من راحة، يحسد غيره على ما معه من مكاسب حسية

                                                             

 .( بتصر 2/44ح عن معاني الصحاح )ينظر الإفصا (1)
 

   ينظــر التوضــي  لشــرح الجــامع الصــحي  المؤلــح: ابــن الملقــن ســراج الــدين أبــو حفــص عمــر  (2)
المحقق: دار الفلاح للبحـث العلمـي  هـ(804بن أحمد الشافعي المصري )المتوفى:  بن علي

 -هـــــ 1429، الطبعــــة: الأولــــى، ســــوريا –دمشــــق ، الناشــــر: دار النــــوادر، وتحقيــــق التــــراث
 بتصر  يسير. (3/362م )2008

 .(10/289ينظر شرح صحي  البخاري لابن بطال ) (3)
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 المطلب الثاني
والأغراض ، وإخضاع الروايات للدوافع، التعنت في فهم الروايات

 النفسية
 

وسامر ، فقد تعنت بعض الحداثيين في فهم الروايات مثل زكريا أزون  
  .وجمال البنا، يالإسلامبول

ومسلم من أحاديث لا تُلزم" ، تعرض جمال البنا في "كتابه تجريد البخاري فقد  
ِ بْنِ ، (1)لمسألة التدوين السنة في العهد النبوي         فبدأ بذكر رواية عَبْدِ اللَّّ

و ِ  () عَمْر  ، أُرِيدُ حِفْظَهُ  ()قَالَ: كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْء  أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّّ
ِ ، فَنَهَتْنِي قُرَيْش   ِ ، ()فَقَالُوا: إِنَّكَ تَكْتُبُ كُلَّ شَيْء  تَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّّ وَرَسُولُ اللَّّ

() فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ ، فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ ، بَشَر  يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا
 ِ وعقب ، (2)«اكْتُبْ فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا خَرَجَ مِنِّي إِلاَّ حَقٌّ »فَقَالَ:  ؟()اللَّّ

"وهذه الصيغة توحي كأنما كان عبد الله بن عمرو مترصدا للرسول  :عليها قائلا
() ،كأن ليس له الرضا والغضب" :ويكتب كل ما يقوله في، يصاحبه ليل نهار "

وأطلق ، الصحيفة التي كتب فيها عبد الله بن عمرو والحقيقة أن، عمل إلا هذا
ما يسرني أنها لي  :ووجد من يقول، عليها الصادقة" لم تكن سوى أحاديث معدودة

  .(3)بفلسين
                                                             

ط: دعــوة الإحيــاء ، حاديــث لا تُلــزم المؤلــح: جمــال البنــاومســلم مــن أ، كتابــه تجريــد البخــاري  (1)
 .37- 33بدون صـــ ، الإسلامي

ـــمِ )، أخرجـــه أبـــو داود فـــي كتـــاب العلـــم (2) ( الناشـــر: دار 3646ح5/489بـــاب فـــي كتـــاب العل
بَـابُ مَـنْ ، و الـدارمي فـي المقدمـة، م2009 -هــ 1430، الطبعـة: الأولـى، الرسالة العالميـة

صَ فِي كِتَ   .(6510ح 11/57أحمد في مسنده ط الرسالة )، (501ح1/429ابَةِ الْعِلْمِ )رَخَّ
ورد طعن في الصحيفة الصادقة من بعض أهل العلم كالمغيرة بن مقسـم الضـبي الـذي قـال:  (3)

و صَــحِيفَة  » ــر  ِ بْــنِ عَمْ ــتْ لِعَبْــدِ اللَّّ ــا لِــي بِفِلْسَــ، كَانَ نِي أَنَّهَ ــادِقَةَ مَــا تَسُــرُّ     انظــر « يْنِ تُسَــمَّى الصَّ
 =290ص  وفـي "ميـزان الاعتـدال":، 132"تأويل مختلح الحديث "ابـن قتيبـة الـدينوري: ص
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"كما يستدلون بأن الرسول ألقى خطبة فأعجب أحد  :وقال جمال البنا 
 .بي شاه""اكتبوا لأ :()فسأل أن تكتب له فقال الرسول ، المستمعين من اليمن

                                                                                                                                                    

ـــرَتَيْنِ أ: »2جــــ =  و عِنْـــدِي بِتَمْ ِ بْـــنِ عَمْـــر  ـــدَ اللَّّ نِي أَنَّ صَـــحِيفَةَ عَبْ ـــا يَسُـــرُّ إذا «. وْ بِفِلْسَـــيْنِ ، مَ
ولا قبولهـا هكـذا مقتضــبة؛ ، هرهـاصـحت هـذه الروايـة عـن المغيـرة فـلا يجـوز حملهـا علـى ظا
، فـإذا ضـعح نسـخة ابـن عمـرو، لأنه ذكر ذلك فـي معـرض الكـلام علـى الروايـات الضـبيفة

وهـــي: وهــي مصـــدر لوجـــد مولّــد غيـــر مســـمو  مـــن ، فإنمــا ضـــعفها؛ لأنهـــا انتقلــت )وِجَـــادَةً(
أو  ،وهي أن يقح على أحاديـث بخـط راويهـا لا يرويهـا الواجـد فلـه أن يقـول: وجـدت، العرب

)ص:  -(65أو في كتابه بخطه ")ينظر  التقريب والتيسـير للنـووي )ص: ، قرأت بخط فلان
66). 

ــالطريق الــذي حملهــا الــرواة؛ لأن الوجــادة أضــعح   ــده هــذه الصــحيفة ب فهــو لا يقبــل أن تكــون عن
ولا يجـوز أن ، فقد كانوا لا يحبون أن ينقلـوا الأخبـار مـن الصـحح بـل عـن الشـيوخ، طرا التحمل

. ()لأنــه ثبـت أن عبــد الله قـد كتبهـا بــين يـدي النبــي ، قـول المغيــرة علـى غيــر هـذا الوجـه يحمـل
ويمكننــا للاســتئناس أن تراجــع أقــوال العلمــاء فــي راوي هــذه الصــحيفة عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه 

وهــو الــذي ربــاه حتــى قيــل إن محمــدا ، شــعيب ثبــت ســماعه مــن عبــد الله قــال الــذهبي:، عـن جــده
 -ثـم قـال: عـن جـده ، فـإذا قـال: عـن أبيـه، فكفل شعيبا جده عبـد الله، يه عبد اللهمات في حياة أب

ــه عائــد إلــى شــعيب. ")ينظــر ميــزان الاعتــدال":  قــال ، (3/266فإنمــا يريــد بالضــمير فــي جــده أن
ـــه ")يظـــر تهـــذيب التهـــذيب":  ـــة يحـــتج ب ـــات فهـــو ثق ـــه الثق ـــن ســـعيد القطـــان: إذا روى عن يحيـــى ب

هِ قال أَبِو زُرْ ، (8/48-55 ، عَةَ: رَوَى عَنْهُ الثِّقَاتُ. وَإِنَّمَا أَنْكَرُوا عَلَيْهِ كَثْرَةَ رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِيهِ عَـنْ جَـدِّ
إِنَّمَـا يُـتَكَلَّمُ ، وَقَالُوا: إِنَّمَا سَمِعَ أَحَادِيثَ يَسِيرَةً وَأَخَـذَ صَـحِيفَةً كَانَـتْ عِنْـدَهُ فَرَوَاهَـا وَهُـوَ ثِقَـة  فِـي نَفْسِـهِ 

هِ مِـنَ الْمُنْكَرِ.وفـي ، يـهِ بِسَـبَبِ كِتـَاب  عِنْـدَهُ فِ  ـا رَوَى عَـنْ أَبِيـهِ عَـنْ جَـدِّ وَمَـا أَقَـلَّ مَـا تُصِـيبُ عِنْـدَهُ مِمَّ
وثقـة راويهـا عمـرو بـن شــعيب. ، حيـث يتبـين لنـا قيمـة الصـحيفة، (4/190 ")ينظـر فـت  المغيـث"

ح: محمـد عجـاج بـن محمـد تمـيم بـن صـال  المؤلـ، )ينظر السـنة قبـل التـدوين السـنة قبـل التـدوين
 .بن عبد الله الخطيب

الناشــر: دار الفكـــر ، أصــل هــذا الكتـــاب: رســالة ماجســتير مـــن كليــة دار العلــوم بجامعـــة القــاهرة
 .(1/350م )1980 -هـ 1400، الطبعة: الثالثة، لبنان –بيروت ، للطباعة والنشر والتوزيع
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  وفي النفس شيء عن رواية عبد الله  –ويقول إن هذه الأحاديث إذا صحت  
ولذا لا ، ولشخص واحد، فإنها لا تعدو إلا استثناء من المبدأ العام –بن عمرو 

 .تعد حجة في التصري  بكتابة الحديث
ثم ذكر سيلا من الروايات منذ الصحابة حتى التابعين ليدلل على أن الأحاديث  

 .م تكتب في العهد النبوي ل
واض  تحامل الرجل حين حمَّل الرواية ما لم تحتمل بأنها توحي  :الجواب 

والحقيقة ، وأنه يصاحبه ليل نهار، ()لرسول الله  ()بترصد عبد الله بن عمرو 
في ، في أحوال مختلفة ()أن الرواية بينت أن عبد الله يكتب عن رسول الله 

أن  ()فأوض  له النبي ، والرضا، يعتريه الغضب والرضا كأي بشر، الغضب
ولم يقل أحد أن صحيفة عبد الله بن ، وقول الحق، غضبه لا يخرجه عن صوابه

ولم يكن الغرض ، ولا أكثرها، الموسومة بالصادقة حوت كل السنة ()عمرو 
وهو الاعتماد ، فكتابتها كانت خروجا على الغالب في هذا الوقت، من كتابتها ذلك

وندرة أدوات ، والحاجة إليه ماسة لقلة الكاتبين، الذي كانوا يحسنونه، ى الحفظعل
الذي ، والمادية لكتابة القرآن الكريم، والحاجة إلى توجيه الإمكانات البشرية، الكتابة

أو نهوا أن يكتبوه مع الحديث في ، خية عليه لالتباسه بالحديث في بداية الأمر
ووجدت الدواعي ، وانتفت الموانع، ن فلما أمن ذلكصحيفة واحدة فيلتبس مع القرآ

، خية عليه النسيان بل أوجبوه في حق من، أجمعت الأمة على جواز كتابة العلم
 ()لأن النبي ؛ يكن المعول عليه في العهد النبوي كتابة الأحاديث ولم، أو الخطأ

المرة  كان يقول بعض الحديث في مناسبات متعددة فربما زاد شيئا لم يقله في
فلو كان المعول عليه الكتابة لاعتمدوا على ، وربما نقص لحكمة، السابقة

بدليل ، لذا كانت كتابة الأحاديث في أضيق الحدود، وتركوا ما لم يكتب، المكتوب
، أن ما كُتب في العهد النبوي نسبته قليلة إذا ما قورن بعدد الأحاديث الإجمالي
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فهو يشملهم ، الأحاديث مقتصرا عليهمولم يكن تخصيص بعض الصحابة بكتابة 
أو كان قوي الذاكرة لكن ، ومن في مثل ظروفهم مثل ضعح الذاكرة على الحفظ

  .وترك الحفظ، خية عليه اتكاله على الكتابة
لو أن الكاتب تفهم رأي العلماء في كتابة الحديث في القرن  :وجملة القول 

لى أنها لم تدون في القرن الأول الهجري ما شق على نفسه في حشد الأدلة ع
ولا حتى أكثرها في القرن الأول ، فلم يقل أحد أن السنة دونت كلها، الأول

، بل قالوا هي كتابة صحح لبعض الصحابة دونوا فيها بعض الأحاديث، الهجري 
أما التدوين الرسمي فكان على رأس المائة  قام به محمد بن مسلم بن شهاب 

، ثم انتشر التدوين (~)عمر بن عبد العزيز  بأمر من ، (هـ124ت )الزهري 
  .ووصلت إلينا السنة خالصة من كل شائبة بفضل جهود المحدثين
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 المبحث الثاني
 مخالفة الأمانة العلمية

 

 المطلب الأول
 بتر النصوص لتدعيم موقفهم من الروايات

 

 :وتوضيح ذلك فيما يلي، وجمال البنا، ومن تزعم ذلك سامر
، رد سامر الإسلامبولي بعض الروايات بدعوى أنها معارضة للقرآن الكريمفقد  -1

فَقَالَ: ، سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ  ()أَنَّ النَّبِيَّ ، ومن تلك الروايات عَنْ عَائِشَةَ 
 .(1)«رَةِ كَذَا وَكَذَاكُنْتُ أَسْقَطْتُهَا مِنْ سُو ، يَرْحَمُهُ اُلله لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً »
 :قال بأن الحديث يتصادم مع الحقائق الآتية 
هل الخبر القرآني  ؟فكية نسى الرسول {سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى} :قال تعالى -1

وغير صحي  أم الحديث المذكور باطل لتصادمه مع مقام النبوة ، كذب
  .؟والوحي

وبالتالي أي ، والتعلم، لتحليلوا، والفهم، والدراسة، مفهوم قرأ متعلق بالتدبر -2
ويحفظه وهذا ، وسو  يبقى يفهمه، ويفهمه لن ينساه، شيء يتعلمه النبي

 .يقتضي حفظ النص الذي يحمل المعلومة

                                                             

ــــاب الشــــهادات (1) ــــ، أخرجــــه البخــــاري فــــي كت ــــهِ بَ ــــرِهِ وَنِكَاحِ ــــى وَأَمْ ــــهِ ، ابُ شَــــهَادَةِ الَأعْمَ ، وَإِنْكَاحِ
ــهِ  ــأْذِينِ ، وَمُبَايَعَتِ ــي التَّ ــهِ فِ ــرِهِ ، وَقَبُولِ ــرَُ  بِالَأصْــوَاتِ )، وَغَيْ ــا يُعْ ــاب ، (2655ح 3/172وَمَ و ب

ِ تَ ، نِسْيَانِ القُرْآنِ   سَـنُقْرِئُكَ فَـلَا تَنْسَـى إِلاَّ مَـاعَـالَى: }وَهَلْ يَقُولُ: نَسِيتُ آيَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَـوْلِ اللَّّ
ـــرِ ، ومســـلم فـــي كتـــاب صـــلاة المســـافرين وقصـــرها، (5037ح6/193) {شَـــاءَ اللَُّّ  بَـــابُ الْأَمْ

دِ الْقُرْآنِ   .(788ح1/543وَجَوَازِ قَوْلِ أُنْسِيتُهَا)، وَكَرَاهَةِ قَوْلِ نَسِيتُ آيَةَ كَذَا، بِتَعَهُّ
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كْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ } :قال تعالى -3  {  القيامة:لَا تُحَرهِ
16 - 17]. 

كْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ إِ }: قال تعالى -4 لْنَا الذهِ  .{نَّا نَحْنُ نَزَّ
لو لم يقرأ الصحابي في تلك الليلة هذه الآية هل تغدو هذه الآية في حكم  -5

 ؟النسيان والضيا 
 .الذي ينسى آية يمكن أن ينسى آيات -6
 .ولا يتذكر، ويتذكر ممكن أن ينسى، الذي ينسى -7

والذي ، ى بطلان الحديث المذكور أعلاهوجازم عل، هذا كله يدل بشكل مؤكد 
أو ، فالنبي لا ينسى، وحفظه، وضعه إنما قصد به التشكيك في صحة القرآن

 .(1)ومفهوم العصمة، لأن ذلك قوام النبوة؛ الوحيطئ في عملية تبليغ يخ
{ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلاَّ مَا شَاءَ اللَُّّ } :لو أكمل الكاتب قوله تعالى :الجواب 

، ولكنه اقتصر من الآية ما يدعم دعواه ، والفكر، لأراح نفسه من عناء الكتابة
لكنه ، ()تدل على جواز النسيان على رسول الله  {إِلاَّ مَا شَاءَ اللَُّّ } :فقوله تعالى

 .(2)ويجوز أن ينسى ما لا تعلق له بالإبلاغ، لا يقر على ذلك
كْ بِهِ لِسَ } :أما قوله تعالى  { انَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ لَا تُحَرهِ

 .[17 - 16  القيامة:
كْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ فعَنِ ابْنِ عَبَّاس  فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: }  [ 16{  القيامة: لَا تُحَرهِ

 ِ ةً  ()قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّّ كُ شَفَتَيْهِ  ،يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّ فَقَالَ  -وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّ
 ِ كُهُمَا لَكُمْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّّ : فَأَنَا أُحَرِّ كُهُمَا ()ابْنُ عَبَّاس  : أَنَا ، يُحَرِّ وَقَالَ سَعِيد 

كُهُمَا كُهُمَا كَمَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاس  يُحَرِّ كَ شَفَتَيْهِ ، أُحَرِّ ُ تَعَالَى: }فَأَنْزَ  -فَحَرَّ  لاَ لَ اللَّّ

                                                             

 .306 – 305من النقل صــ  ينظر تحرير العقل (1)
 بتصر  يسير. 11/138ينظر فت  الباري  (2)
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كْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ  [ قَالَ: جَمْعُهُ لَكَ 17{  القيامة: تُحَرهِ
، [ قَالَ: فَاسْتَمِعْ لَهُ 18{  القيامة: فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ فِي صَدْرِكَ وَتَقْرَأَهُ: }

  فَكَانَ رَسُولُ ، [ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأَهُ 19{  القيامة: ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ تْ: }وَأَنْصِ 
 ِ كَمَا  ()بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ اسْتَمَعَ فَإِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ قَرَأَهُ النَّبِيُّ  ()اللَّّ
 .(1)قَرَأَهُ 
وفكرهم ، وفق مناهجهمية كاملة أن يقولوا بأن حديثا ما موضوعا للحداثيين الحر  

وقواعدهم التي يحكمون بمقتضاها على الأحاديث ، ومقاييسهم، الخاص بهم
ويرون أنفسهم ، ولكن ليس لهم أن يستدلوا بأقوال من لا يعترفون بعلمهم، بالوضع

تفوا بذلك بل ولم يك، وأعمق في الفكر، بل يرون أنفسهم أعلم منهم، يساوونهم
قَالَ: ، (2)فمثلا في حديث عَلْقَمَةَ ، ببتر كلامهم، أخذوا من أقوالهم ما يناسب آراءهم

أْمَ فَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ  رْ لِي جَلِيسًا صَالِحًا، قَدِمْتُ الشَّ فَأَتَيْتُ قَوْمًا ، ثُمَّ قُلْتُ: اللَّهُمَّ يَسِّ
قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: أَبُو ، دْ جَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِيفَإِذَا شَيْخ  قَ ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِمْ 

رْدَاءِ  رَ لِي جَلِيسًا صَالِحًا، الدَّ رَكَ لِي، فَقُلْتُ: إِنِّي دَعَوْتُ اللََّّ أَنْ يُيَسِّ نْ ، فَيَسَّ قَالَ: مِمَّ
،  ابْنُ أُمِّ عَبْد  صَاحِبُ النَّعْلَيْنِ قَالَ: أَوَلَيْسَ عِنْدَكُمْ ، أَنْتَ؟ قُلْتُ مِنْ أهَْلِ الكُوفَةِ 

يْطَانِ ، وَالمِطْهَرَةِ ، وَالوِسَادِ      يَعْنِي عَلَى لِسَانِ -، وَفِيكُمُ الَّذِي أَجَارَهُ اللَُّّ مِنَ الشَّ
ثُمَّ قَالَ: ، الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ أَحَد  غَيْرُهُ  ()أَوَلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ سِرِّ النَّبِيِّ  -()نَبِيِّهِ 

                                                             

ِ  ، أخرجــه البخــاري فــي كتــاب بــدء الــوحي (1) ــدْءُ الــوَحْيِ إِلَــى رَسُــولِ اللَّّ ــةَ كَــانَ بَ  ؟()بــاب كَيْ
ِ جَـلَّ ذِكْــرُهُ: } ــا أَوْحَيْنَـا إِلَيْــكَ كَمَــا أَوْحَيْنَـا إِلَــى نُــوٍ  وَ وَقَـوْلُ اللَّّ ــينَ مِـنْ بَعْــدِهِ إِنَّ بِيهِ {  النســاء: النَّ

 .(5ح/1/8[ )163
)تهــــذيب التهـــــذيب  62مــــات بالكوفــــة ســــنة ، تــــابعي مشـــــهور، علقمــــة بــــن قــــيس النخعــــي (2)

(7/278). 
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ِ: وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى؟ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ: وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى. وَالنَّهَارِ إِذَا  كَيْةَ يَقْرَأُ عَبْدُ اللَّّ
ِ »تَجَلَّى وَالذَّكَرِ وَالأنُْثَى قَالَ:  ِ لَقَدْ أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّّ   .(1)«مِنْ فِيهِ إِلَى فِيَّ  ()وَاللَّّ

من  (2)ومسلم من أحاديث لا تلزم"، نقل جمال البنا في كتابه "تجريد البخاري  
: 8/578كلام ابن حجر في الفت  ما يناسب كلامه فقال: "وقال الحافظ في الفت  

وما خلق الذكر )ومن عداهم قرأوا ، وهذه القراءة لم تنقل إلا عمن ذكر هنا
، ومن ذكر معه، إسناد ذلك إلى أبي الدرداءمع قوة ، وعليها استقر الأمر (والأنثى

وإليهما ، وابن مسعود، والعجب من نقل ألفاظ من الكوفيين هذه القراءة عن علقمة
 .ثم لم يقرأ  بها أحد منهم بهذا، تنتهي القراءة بالكوفة

فلم ينقل من كلامه ، مبتورا (~)نقل جمال البنا كلام الحافظ ابن حجر  :الجواب 
وَلَمْ يَبْلُغِ النَّسْخُ أَبَا ، "وَلَعَلَّ هَذَا مِمَّا نُسِخَتْ تِلَاوَتُهُ  :وترك قوله، واه إلا ما يؤيد دع

رْدَاءِ   .وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُ"، الدَّ
اظِ مِنْ الْكُوفِيّين هَذِه  :(~) ونقل من كلام ابن حجر  "وَالْعَجَبُ مِنْ نَقْلِ الْحُفَّ

ثُمَّ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا ، وَإِلَيْهِمَا تَنْتَهِي الْقِرَاءَةُ بِالْكُوفَةِ ، سْعُود  وَعَن بن مَ ، الْقِرَاءَة عَن عَلْقَمَة
رْدَاءِ ، أَحَد  مِنْهُمْ  امِ حَمَلُوا الْقِرَاءَةَ عَنْ أَبِي الدَّ وَلَمْ يَقْرَأْ أَحَد  مِنْهُمْ بِهَذَا" ، وَكَذَا أهَْلُ الشَّ

ا يُقَوِّي  :ولم يذكر قوله فلم يذكر من قوله إلا ما ، (3)أَنَّ التِّلَاوَة بهَا نسخت""فَهَذَا مِمَّ
 .يوافق رأيه

وتعرض جمال البنا لحديث "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ  -2
كَاةَ" بأن هذا الحديث يدور على أسانيد  لَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّ اللَُّّ وَيُقِيمُوا الصَّ

                                                             

ــاب المناقــب (1) ــار  وَحُذَيْفَــةَ ، أخرجــه البخــاري فــي كت ــابُ مَنَاقِــبِ عَمَّ ، (3742ح 5/25) ()بَ
 .((824ح) 1/566بِالْقِرَاءَاتِ ) ومسلم في  بَابُ مَا يَتَعَلَّقُ 

 

 .67تجريد البخاري ومسلم من أحاديث لا تلزم  صــ  (2)
 .(8/707ينظر فت  الباري لابن حجر ) (3)
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أو ، ونسي، منها أسانيد فيها رواة مدلسون لم يصرحوا بالسما ، (1)ظلمةم
د  المُسْنَدِيُّ  -:تناسى رواية الإمام البخاري قال ِ بْنُ مُحَمَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّّ قَالَ: ، حَدَّ

ثَنَا أَبُو رَوْح  الحَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ  ثَنَا شُبْبَةُ ، حَدَّ ، نِ مُحَمَّد  عَنْ وَاقِدِ بْ ، قَالَ: حَدَّ
ثُ  ِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّ أُمِرْتُ أَنْ »قَالَ:  ()أَنَّ رَسُولَ اللَّّ

وَيُقِيمُوا ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَِّّ ، أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَُّّ 
لَاةَ  كَاةَ وَيُؤْتُوا ا، الصَّ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ ، لزَّ
 .(2)«وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَِّّ ، الِإسْلَامِ 

ثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ  :ورواية مسلم قال   -وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، وحَدَّ
ثَنَاقَالَ أَحْمَدُ:  عَنِ ابْنِ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب   -وقَالَ الْآخَرَانِ ، حَدَّ

ثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، شِهَاب   ، ()أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اِلله ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، قَالَ: حَدَّ
  .قَالَ: "الحديث

صرح بالسما  من شيخه ماعدا شببة بن  وفي هاتين الروايتين كل راو 
 :كما أنه كان يمقت التدليس حتى قال فيه، وهو لم يعر  بالتدليس، الحجاج

وهذا مِنْ ، ))التدليسُ أخو الكَذِبِ(( وقالَ: ))لأنْ أزنيَ أحبُّ إليَّ مِنْ أنْ أُدَلِّسَ((
ويونس بن يزيد من ، (3)فِيرِ والتَّنْ ، شُببَةَ إفراط  محمول  على المبالغةِ في الزَّجْرِ عنهُ 

، يحيى بن مَعِين: أثبت الناس فِي الزُّهْرِيّ: مالك :قال، أثبت من روى عن الزهري 
. والزهري صرح (4)وابن عُيَيْنَة، وشعيب بن أَبي حمزة، وعقيل، ويونس، ومعمر

                                                             

 .73إلى صــــ  – 71ينظر تجريد البخاري ومسلم من أحاديث لا تلزم  من صــــ  (1)
: }، أخرجــه البخــاري فــي كتــب الإيمــان (2) ــاب  ــابُوا بَ ــإِنْ تَ ــوا فَ ــاةَ فَخَلُّ كَ ــوُا الزَّ ــلَاةَ وَآتَ ــامُوا الصَّ وَأَقَ

ــبِيلَهُمْ  ــاب الإيمــان، (25ح 1/14[ )5{  التوبــة: سَ ــاسِ ، ومســلم فــي كت ــالِ النَّ ــرِ بِقِتَ ــابُ الْأَمْ بَ
 .(21ح1/52حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلاَّ اُلله مُحَمَّد  رَسُولُ اِلله )

 .(159، 158ينظر مقدمة ابن الصلاح )ص:  (3)
 .(32/555تهذيب الكمال في أسماء الرجال ) (4)
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من أكثر من  :والزهري من الطبقة الثالثة وهم، بالسما  من سعيد بن المسيب
ومنهم من رد ، م يحتج الائمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسما التدليس فل

حديثهم مطلقا )ينظر من الطبقة طبقات المدلسين = تعرية أهل التقديس بمراتب 
بل هو من ، والزهري هو إمام من أئمة الحديث، (13الموصوفين بالتدليس )ص: 

 .وايةمما يدل على صحة الر ، فهو تابعي صغير، القرون الفاضلة
 

 المطلب الثاني
 ونسبتها إلى مصادره، عدم الأمانة في نقل النصوص

 

نقلوها عنهم دون أمانة علمية ، نسب الحداثيون للشيخين شروطا لم يشترطاها 
 (1)فمثلا نسب سامر إسلامبولي، ولا في الفهم فجاء القول فيه تجني، لا في النقل

، ويلتقي به، اوي من روى عنهإلى البخاري أنه يشترط في صحيحه أن يعاصر الر 
واللقاء بين ، ونسب إلى مسلم أنه يشترط المقابلة، مع التصري  بذلك، ولو مرة

أي السكوت عن ، ويكتفي بالمعاصرة مع عدم التصري  بانتفاء اللقاء، الرواة 
 .(2)الأمر
، ومسلم لم يصرحا بشرطيهما في الصحيحين، أن البخاري  :الجواب عن ذلك 

وكان شرط ، هم الذين استقرأوا الكتابين فاستنبطوا الشروط منهاولكن العلماء 
و قد ثَبت لَهُ لِقَاء مَن روى عَنهُ ، البخاري أَن يكون الرَّاوِي عاصر من روى عنه

، ويخرج البخاري للراوي حديثا بالتصري  بالسما  ليبين أنه لقي شيخه، وَلَو مرّة
سْنَاد المعنعن لَهُ حكم الِاتِّصَال إِذا وشرط مسلم أنّ الْإِ ، (3)وقد روى له بالعنعنة

                                                             

 .298ينظر تحرير العقل من النقل صـــ  (1)
 .ينظر المرجع السابق (2)
 .12ينظر هدي الساري صــ  (3)
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، هذا هو شرط البخاري ، (1)وَأمكن اجْتِمَاعهمَا، تعاصر المُعَنْعِن والمُعَنْعِن عَنهُ 
أما ما زاده سامر الإسلامبولي ، ومسلم في الإسناد المعنعن دون زيادة أو نقصان

فهذه الزيادة لم ، وي عمن روى عنه"ا"ويقع التصري  بثبوت اللقاء من الر  :بقوله
وبمراجعة مقدمة ، ومراجع، تثبت فيما نقلته عن العلماء فيما اطلعت من مصادر

مع عدم )وجدت الكاتب لم يكن أمينا في النقل منها في زيادة جملة ، صحي  مسلم
"وَذَلِكَ أَنَّ الْقَوْلَ  :في مقدمة صحيحه (~)فقد قال مسلم  (التصري  بانتفاء اللقاء

ائِعَ ا وَايَاتِ قَدِيمًا، لْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ بَيْنَ أهَْلِ الْعِلْمِ بِالْأَخْبَارِ الشَّ أَنَّ كُلَّ رَجُل  ، وَحَدِيثًا، وَالرِّ
مَاُ   مِنْهُ لِكَوْنِهِمَا جَمِيعًا كَانَا ، وَجَائِز  مُمْكِن  لَهُ لِقَاؤُهُ ، ثِقَة  رَوَى عَنْ مِثْلِهِ حَدِيثًا وَالسَّ

وَايَةُ ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فِي خَبَر  قَطُّ أَنَّهُمَا اجْتَمَعَا، د  فِي عَصْر  وَاحِ  وَلَا تَشَافَهَا بِكَلَام  فَالرِّ
ةُ بِهَا لَازِمَة  ، ثَابِتَة   إِلاَّ أَنَّ يَكُونَ هُنَاكَ دَلَالَة  بَيِّنَة  أَنَّ هَذَا الرَّاوِي لَمْ يَلْقَ مَنْ ، وَالْحُجَّ

رْنَا، فَأَمَّا، مْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًاأَوْ لَ ، رَوَى عَنْهُ  مْكَانِ الَّذِي فَسَّ ، وَالْأَمْرُ مُبْهَم  عَلَى الإِْ
لَالَةُ الَّتِي بَيَّنَّا" مَاِ  أَبَدًا حَتَّى تَكُونَ الدَّ وَايَةُ عَلَى السَّ  .(2)فَالرِّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .(275 - 274شرح نخبة الفكر للقاري )ص:  (1)
 

 .(1/29مقدمة صحي  مسلم ) (2)
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 المبحث الثالث
 وتعميم الأحكام، والدعاوي، تبني المغالطات

 

 لمطلب الأولا
 واللغوية لإثبات آرائهم، تبني المغالطات التاريخية
 

ولم يكتح ، لطة ليثبت كذب الرواياتاذهب سامر الإسلامبولي لتبني أي مغ 
ورميه بكل ، بالتجري  ))بذلك بل تناول شخصية الصحابي الجليل أبي هريرة 

ذلك ومقصده من وراء ، مما يدل على تحامله على شخصه الكريم، منقصة
ولكن بتناول تلك الشبهات بالرد ، وزعزعة الثقة فيه، التشكيك في كل رواياته

وضيق اطلاعه في ، ظهر جليا ضحالة ثقافة الرجل، وبيان زيفها، عليها
ومن ، نقل الكاتب الروايات ثم أردفها بذكر شبهاته عليها، وعلم الرجال، الأحاديث

 .تلك الروايات التي تناولها بالنقد"
ة عَبْد الْمَلِكِ بْن أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي بَكْر  قَالَ سَمِعْتُ أَبَا رواي -1

فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ، «مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فَلَا يَصُمْ »هُرَيْرَةَ يَقُولُ 
حْمَنِ ، كَ فَأَنْكَرَ ذَلِ  -"أي لِأَبِيهِ"  –الْحَارِثِ  ، وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ ، فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّ

، فَسَأَلَهُمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ ذَلِكَ ، ()وَأُمِّ سَلَمَةَ ، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ 
« يَصُومُ ثُمَّ ، يُصْبُِ  جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلُم   ()كَانَ النَّبِيُّ »قَالَ: فَكِلْتَاهُمَا قَالَتْ: 

فَقَالَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى مَرْوَانَ 
فَرَدَدْتَ عَلَيْهِ مَا يَقُولُ: قَالَ: ، مَرْوَانُ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلاَّ مَا ذَهَبْتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ 

فَقَالَ ، قَالَ: فَذَكَرَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، أَبُو بَكْر  حَاضِرُ ذَلِكَ كُلِّهِ وَ ، فَجِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ 
ثُمَّ رَدَّ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا كَانَ ، قَالَ: هُمَا أَعْلَمُ ، أَبُو هُرَيْرَةَ: أهَُمَا قَالَتَاهُ لَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ 

أَبُو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنَ  فَقَالَ ، سِ يَقُولُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْفَضْلِ بْنِ الْبَبَّا
ا كَانَ يَقُولُ فِي ، ()وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنَ النَّبِيِّ ، الْفَضْلِ  قَالَ: فَرَجَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَمَّ
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بًا مِنْ قُلْتُ لِعَبْدِ الْمَلِكِ: أَقَالَتَا: فِي رَمَضَانَ؟ قَالَ: كَذَلِكَ كَانَ يُصْبُِ  جُنُ ، ذَلِكَ 
 :قال سامر الملاحظ من خلال تحليل الحديث ما يلي (1)غَيْرِ حُلُم  ثُمَّ يَصُومُ"

 دبع كلوذ ،يـلنبا من معهـسالحديث  نأـبس اـللن أبي هريرة إيهام -1 
فيها ل و لقالتي ما ينبغي م الشرعية الأحكاا من هير و لأموهذه ا، لبالقائتصريحه 

، فقول أبي هريرة ذلك الحكم، لاتدرك بالعقل قيفيةوترا و ملكونها أ، عن نص لاإ
وذلك لنبي. ا من سمعهشرعي  منه حكألسامع ا يوهم لنبيعاصر اه ـنأة ـخاصو

 :لقا أنبأ محمد بن منصور :وليس هو لنبي قالهإن ا ل:قاى ر خأية روافي  أننرى 
 : سمعت عبد الله بن عمرولقاة دجع عن عمرو عن يحيي بن نسفيا حدثنا

كه أدر نم: قلت ناأما  هذا البيت وربلا  :لو يقة ر يربا هأ تسمع :لقارئ لقاا
 أبو هريرة فيب طر ضوا، لكعبة قالهورب اهو محمد م و يص فلا بنُُلصب  جا
أخبرنيه أسامة بن : "ةر يره وبل ألنسائي قااية روافي ) سمعهالحديث ممن د سناإ

 .الكبرى  لنسائيا سنن (زيد" وفي رواية "أخبرنيه فلان وفلان"
 :جوابال

وهو من قبيل مرسل ، ولكنه أرسل الحديث، ))لم يوهم أبو هريرة ( أ) 
 ))، لذلك لما حدث أَنَسَ بْنَ مَالِك  ، الصحابي وهو مقبول عند جمهور المحدثين

 ِ ِ؟ فَغَضِبَ ، ()بِحَدِيث  عَنْ رَسُولِ اللَّّ : أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّّ فَقَالَ رَجُل 
ثُكُمْ سَمِعْنَاهُ مِنْ رَسُولِ اللَِّّ »وَقَالَ: ، دِيدًاغَضَبًا شَ  ِ مَا كُلُّ مَا نُحَدِّ وَلَكِنْ كَانَ ، وَاللَّّ

ثُ بَعْضُنَا بَعْضًا   .(2)«"وَلَا يَتَّهِمُ بَعْضُنَا بَعْضًا، يُحَدِّ

                                                             

ائِمِ يُصْبُِ  جُنُبًا ) بَابُ ، أخرجه البخاري في كتاب الصيام (1)  (1926ح 1925ح 3/29الصَّ
ـــب  ) ـــوَ جُنُ ـــهِ الْفَجْـــرُ وَهُ ـــعَ عَلَيْ ـــنْ طَلَ ةِ صَـــوْمِ مَ ـــابُ صِـــحَّ ـــيَامِ بَ ـــاب الصِّ  2/779مســـلم فـــي كِتَ

 .((1109ح)
 

أخرجــــــــه الخطيـــــــــب البغــــــــدادي فـــــــــي كتابــــــــه الجـــــــــامع لأخــــــــلاا الـــــــــراوي وآداب الســـــــــامع  (2)
 .(100ح1/117)
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وَإِنَّمَا سَمِعَهُ  ،()أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ  ))فلما سألوه بيّن أبو هريرة  
ةِ وُثُوقِهِ بِخَبَرِهِمَا يَحْلِحُ عَلَى ذَلِك، ()، وَأُسَامَةَ ، بِوَاسِطَةِ الْفَضْلِ  وَأما ، وكَانَ لِشِدَّ

مَا أخرجه ابن عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ "كُنْتُ 
ثْتُكُمْ  وَأَنَّ ذَلِكَ مِنْ كِيسِ أَبِي هُرَيْرَةَ" فَلَا يَصِ ُّ ذَلِكَ ، مَنْ أَصْبََ  جُنُبًا فَقَدْ أَفْطَرَ حَدَّ

 .(1)عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لِأنََّهُ مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ قَيْس  وَهُوَ مَتْرُوك  
ثَنِي وفي رواية " () ""أخبرنيه أسامة بن زيد ))ة ريرهأما قول أبي ( ب)  حَدَّ

"فالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مِنْ ، فُلَان   " وَفِي رِوَايَةِ مَالِك  الْمَذْكُورَةِ "أَخْبَرَنِيهِ مُخْبِر  وَفُلَان 
وَاةِ مِنْهُمْ مَنْ أَبْهَمَ الرَّجُلَيْنِ  ِ  الرُّ ، وَمِنْهُمْ مَنِ اقْتَصَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا تَارَةً مُبْهَمًا، تَصَرُّ

رًاوَتَارَةً مُ   .(2)وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَذْكُرْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَحَدًا وَهُوَ عِنْدَ النَّسَائِيِّ أَيْضًا، فَسَّ
لأن الجنابة ؛ "إن هذا الحكم هو تكلية بما لا يستطا  :أما قول سامر -2 

ليست بيد الإنسان فكية يؤمر بصيام رمضان وبالوقت نفسه يأتي الحكم 
 ؟من المنطق المتعسح الخالي

"لَمْ يَغْلَطْ  ))فإن أبا هريرة ، لا أدري عن أي تعسح يحكي المؤلح :الجواب 
لِأَنَّ اللََّّ تَعَالَى عِنْدَ ابْتِدَاءِ فَرْضِ ؛ بَلْ أَحَالَ عَلَى رِوَايَةِ صَادِا  إِلاَّ أَنَّ الْخَبَرَ مَنْسُوخ  

وْمِ مِنَ  يَامِ كَانَ مَنَعَ فِي لَيْلِ الصَّ رْبِ ، الْأَكْلِ  الصِّ فَيُحْتَمَلُ ، وَالْجِمَاِ  بَعْدَ النَّوْمِ ، وَالشُّ
ذَلِكَ كُلَّهُ إِلَى طُلُوِ   ()ثُمَّ أَبَاحَ اللَُّّ ، كَانَ حِينَئِذ   ))أَنْ يَكُونَ خَبَرُ الْفَضْلِ 

 يَقَعَ اغْتِسَالُهُ بَعْدَ طُلُوِ  فَيَلْزَمُ أَنْ ، فَكَانَ لِلْمُجَامِعِ أَنْ يَسْتَمِرَّ إِلَى طُلُوعِهِ ، الْفَجْرِ 
، وَلَمْ يَبْلُغِ الْفَضْلَ ، نَاسِخ  لِحَدِيثِ الْفَضْلِ  ()الْفَجْرِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ حَدِيثَ عَائِشَةَ 

ا فلما أخبر بم، (3)"عَلَى الْفُتْيَا بِهِ  ))النَّاسِخُ فَاسْتَمَرَّ أَبُو هُرَيْرَةَ  ()وَلَا أَبَا هُرَيْرَةَ 

                                                             

 .(4/146بن حجر )فت  الباري لا (1)
 ( بتصر  يسير.4/146فت  الباري لابن حجر ) (2)
 ( بتصر .4/147فت  الباري لابن حجر ) (3)
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وألزم نفسه بمقتضى ، ورجع عن رأيه، هن أعلم :قال ()وأم سلمة ، قالت عائشة
ولم يغتسل حتى ، وهو عدم فطر من أصب  جنبا ()وأم سلمة ، رواية عائشة

  .أصب 
"لا علاقة للصيام بموضو  الجنابة فإن من المعلوم أن  :أما قول سامر -3 

  .يس إلاوالجما  ل، الصيام يكون بالامتنا  عن الطعام
  :والحديث له توجيهات منها، متأول الحديث ))فإن أبا هريرة  :الجواب 
وأم ، وحديث عائشة، بفضيلة الغسل قبل الفجر ()إنه إرشاد من النبي ( أ) 

فهذا بيان ، كان يؤخر الغسل بعد الفجر ()يدل على أن النبي  ()سلمة 
 .بيان للناسوهو في حقه أفضل قياما منه بمهمة ال، لجواز ذلك

"من أدركه الفجر جنبا فلا يصم" محمول : ))أن حديث أبي هريرة ( ب) 
، على من أذن عليه الفجر أثناء الجما  فاستمر في الجما  إلى ما بعد الفجر

 .وهو ترك الجما ، فهذا قد أخل بركن من أركان الصوم
 محمول على بداية فرض الصيام حيث كان من ))حديث أبي هريرة ( ج) 
ولو أول الليل لا يص  صيامه ثم نزل قوله ، أو جامع بعد النوم، أو شرب، أكل

فَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ) :تعالى يَامِ الرَّ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصهِ
ُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَا بَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ عَلِمَ اللَّّ

ُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ  وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّّ
يَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَ  اشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصهِ

ُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ  ِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيهِنُ اللَّّ الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّّ
ولم يعلم ، يحدث به ))وكان أبو هريرة  ،(187")سورة البقرة آية رقم  (187)

 .(1)الراج  في توجيه الحديثأنه نسخ وهذا الأخير هو 
                                                             

 ( بتصر .7/220يراجع شرح النووي على مسلم ) (1)
 



 والثلاثون ثامنالالعدد  والدعوة بالمنوفية الدينحولية كلية أصول 

 

 - 1215 - 

أن لوجب  أبو هريرة كما رواه صحيحا ن كاو ل رلأم"هذا ا :أما قول سامر -4 
متعلق بكل فرد شئ  وهولببادتهم ر الضرورية و لأما نلأنه م، مكلهس اـلناه ـفريع

ي ذلة ار يره وبألا إفه رلايعو، نهوفرلايعس لناا بغلأن أنلاحظ بينما ، هـبعين
 ينلتابعوا، بل وجمهورهم لصحابةر اكبا علىخفي  لحكما ذافه لامه!ـسإ رتأخ

لهذا الحكم في زمن مروان بن   أبي هريرة يةروا قبل ن و موـيص ولاندري كية كانوا
 ؟!!الحكم
وذلك لأن ، ويعرفون أنه نسخ، كان الصحابة يعرفون هذا الحديث :الجواب 

با دون بأن من أصب  جن ()وأم سلمة ، صيامهم كان على وفق حديث عائشة
ولم يكن ، كان يحدث بما سمع ))ولكن أبا هريرة ، أن يغتسل صيامه صحي 

وأم سلمة ، وأقر لعائشة، فلما علم بذلك ترك الرواية بهذا الحديث، يعلم أنه نُسخ
   ولَعَلَّ سَبَبَ رُجُوِ  أبي ، لأنهما أعلم منه بذلك؛ ()بما روتا عن رسول الله 

لَ أَحَدَهُمَا، فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، عِنْدَهُ الْحَدِيثَانِ  أَنَّهُ تَعَارَضَ  ))هريرة  وَهُوَ قَوْلُهُ ، وَتَأَوَّ
لَهُ بما ذكرته في رقم  "مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فَلَا يَصُمْ "وَفِي رِوَايَةِ مَالِك  "أَفْطَرَ" فَتَأَوَّ

ل  ، عَلَى ظَاهِرِهِ  ()وَأُمِّ سَلَمَةَ  ،( فَلَمَّا ثَبَتَ عِنْدَهُ أَنَّ حَدِيثَ عَائِشَةَ 2) وَهَذَا مُتَأَوَّ
لِأنََّهُمَا أَعْلَمُ بِمِثْلِ هَذَا ؛ وَأُمِّ سَلَمَةَ أَوْلَى بِالِاعْتِمَادِ ، وَكَانَ حَدِيثُ عَائِشَةَ ، رَجَعَ عَنْهُ 

الْمُبَاشَرَةَ إِلَى طُلُوِ  ، ى أَبَاحَ الْأَكْلَ وفَإِنَّ اللََّّ تَعَالَ ، وَلِأنََّهُ مُوَافِق  لِلْقُرْآنِ ؛ مِنْ غَيْرِهِمَا
ُ تَعَالَى ُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى " :الْفَجْرِ قَالَ اللَّّ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّّ

يَامَ إِلَى اللَّيْلِ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْ  رِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصهِ
نُ  ِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيهِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّّ

مُرَادُ ( وَالْ 187)سورة البقرة آية رقم  "(187آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ) اللَُّّ 
ُ تَعَالَى، بِالْمُبَاشَرَةِ الْجِمَا ُ  ومَعْلُوم  أَنَّهُ إِذَا  ،وابتغوا ما كتب الله لكم، وَلِهَذَا قَالَ اللَّّ
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وَيَصِ َّ صومه لقوله تعالى ، جَازَ الْجِمَاُ  إِلَى طُلُوِ  الْفَجْرِ لَزِمَ مِنْهُ أَنْ يُصْبَِ  جُنُبًا
يَامَ إِ "  .(1)"لَى اللَّيْلِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصهِ

 وهر تنكـسا هذا الحكم من أبي هريرة سلنااما سمع د"عن :أما قول سامر -5 
ه ـمن دلتأكأرادوا ا كلذع ـمو، ةطر لفل واو للمعق لمخالفته ورفضوه مهـنفسأ في

المؤمنين ت مهاأ السؤال إلى او جهوفت فتوجهوا  ،منهـير دو معلى أ مهـصلحر
م و معل وهفأجبنه بما  :المسائل كبتلس اـلنا معلأ كلاش ني فهـلنبت اجازو

 مث محل يرغ نلنبي يصب  جنبا م)كان اجميعا فقلن:  ساـلنا من الدينعند بالضرورة
فما  م!!و يصد وو مقص لعم وهالجما  وعملية من يصب  جنبا ن اـكأي ، م(و يص
 .أولىب با من اذفه منائ وهو محل نصب  جنبا مأ ول مبالك
ولا المعقول بل كان حكما في أول ، بر مخالفا للفطرةلم يكن هذا الخ :الجواب 

وإن كان ، وآمن به يفعل ما أُمر به، ومن انطا  لأمر الله تعالى، فرضية الصيام
واتبع الشطط فكل أمر لم يطلع على ، أما من تفسخ عن الدين، على النفس شاقا
ذا الحكم فهو أو عجز عن إدراك الحكمة في ه، أو لم يقتنع بها، أقوال العلماء فيه

 .ومباين للفطرة، عنده مخالح للمعقول
نْزَالِ قبل الفجر  وَلَيْسَ فِي فِعْلِهِ شَيْء  ، "وَالْمَعْقُولَ وَهُوَ أَنَّ الْغُسْلَ شَيْء  وَجَبَ بِالإِْ

عَلَيْهِ بَلْ يُتِمُّ وَلَا يَحْرُمُ ، فَقَدْ يَحْتَلِمُ بِالنَّهَارِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ ، يَحْرُمُ عَلَى صَائِم  
ائِمُ ، فَكَذَلِكَ إِذَا احْتَلَمَ لَيْلًا بَلْ هُوَ مِنْ بَابِ الْأَوْلَى، صَوْمَهُ إِجْمَاعًا وَإِنَّمَا يُمْنَعُ الصَّ

دِ الْجِمَاِ  نَهَارًا" مِنْ   .(2)تَعَمُّ
أرادوا  لمؤمنينت ااـمهأ هذا الحكم منس اـلنامع ـس عندما" :أما قول سامر -6 

رسول لأن أعلموه أن ا دبع لليدبالفطالبوه  أبي هريرة لةادعا دص نم وايتحققن أ

                                                             

 ( بتصر .221-7/220شرح النووي على مسلم ) (1)
 .(4/148فت  الباري لابن حجر ) (2)
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ن أـبة رير ه وبأ عرشفلما ، جاتهزوالمؤمنين ت مهاأفعله مع  لليدب كلذ ليق لم
  تر فاعص يقة للخلاطرته بركذاسعفته أ رمفك أي هنا سيـلو، تاقـضلحلقة قد ا

ميها ريو، ليةلمسؤا نم ليتنصحتى و، لنبيا نممباشرة الحكم  ذاهسما   دمبع
ت لتثباع عملية طحتى يقو، غيرهلحكم من رجل ا ذاسمع هأنه عى على غيره اد

 ؟جلاميتا.!!!ر رختااقه دص من
ولكن تثبت في ، ))لم يكن تحقق الصحابة اتهاما لأبي هريرة  :الجواب 

وهن أمهات ، ذاتالفي هذا الأمر ب ()الخبر بسؤال من هن أعلم بحال النبي 
  بعضا حتى، ولا اتهام بعضه، فلم يكن مجتمع الصحابة يعر  الكذب، المؤمنين

ِ ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِك   ثَ بِحَدِيث  عَنْ رَسُولِ اللَّّ : أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ ، ()حَدَّ فَقَالَ رَجُل 
ِ؟ فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا ِ مَا كُلُّ مَ »وَقَالَ: ، رَسُولِ اللَّّ ثُكُمْ سَمِعْنَاهُ مِنْ وَاللَّّ ا نُحَدِّ

ثُ بَعْضُنَا بَعْضًا، رَسُولِ اللَِّّ   .(1)«وَلَا يَتَّهِمُ بَعْضُنَا بَعْضًا، وَلَكِنْ كَانَ يُحَدِّ
ِ » :)) وقال الْبَرَاءُ بْنِ عَازِبٍ   ، ()لَيْسَ كُلُّنَا كَانَ يَسْمَعُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّّ

اهِدُ ، شْغَال  وَأَ ، كَانَتْ لَنَا ضَيْعَة   ثُ الشَّ وَلَكِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَكْذِبُونَ يَوْمَئِذ  فَيُحَدِّ
 .(2)«الْغَائِبَ 

 احتمالان: له  ا الحديثذهأن  :لاصةلخقال الكاتب ا 
 منيء ر بهريرة  وفأبالي بالتو، ضعولوا، نلاطبالب الحديث علىالحكم  :وللأا 

 .بذلكتهمة ا

                                                             

ه الجامع لأخلاا الراوي وآداب السامع للخطيـب البغـدادي أخرجه الخطيب البغدادي في كتاب (1)
 .(100ح1/117)

أخرجه الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاا الراوي وآداب السامع للخطيـب البغـدادي  (2)
(1/117). 
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 أبي هريرةلة افي عد ظرلندة اعاإ فيجبصحيحا  ثالحدي نكاإذا  :الثاني 
ب ذلكا تهمةع ــفريول أن اــيح بريرتأي  لىإ تلا يلتفوا ــه كلهــياتروا من لحذروا
ت قضاذا جمع بين المتنافه لحديثاصحة  تنفسه يثب وقتبالو ن أبي هريرةع
ة هرير  وبأ دري لمو نتسخ ا مسابقا ثن لعله كاالحكم  ذاهالشرح أن ولهم في قو نح

 رتأخهريرة قد با ن ألأ تمتهاف ولق ذفهخ لمنسو ا لحكماه ـليإ لصوإنما وبالنسخ 
  ك.لذ نمل قأ للعو  نيو، سنةى و ي سـلنبيعاصر او لم لامه فهـسإ

وكلاهما ، لا مانع أن يتقدم أحدهما على الآخر فينسخ المتأخر المتقدم :الجواب 
 ))تهمة أبي هريرة ، ()وأم سلمة ، ولا يلزم من صحة حديث عائشة، صحي 

 ()روى ما سمعه من النبي  ()وأم سلمة ، وعائشة، ))فكل من أبي هريرة 
  .وأمانة، بصدا

لم  وفه، لامهـسإ رتأخ دقة ر يربا هن أ)لأوقع الكاتب في خطأ وهو قوله  
 .(كلذل من قأ للعو،  نيو، سنةى و ـي سـلنبيعاصر ا

فقد ، ولا مصدر يستند إليه،  دليلوهو قول بلا، فهذا القول ضرب من التخمين 
 ()وتوفي النبي ، عام خيبر في السنة السابعة من الهجرة ))أسلم أبو هريرة 

أربع سنوات  ))وعليه فمدة صحبة أبي هريرة ، في عام الحادي عشر من الهجرة
 .(1)تقريبا
، لم يكن سببا في نسبة الكذب إلى رواية رواها ))وتأخر إسلام أبي هريرة  

عن  ))لأنه ليس كل ما رواه أبو هريرة ؛ وروى غيره خلا  ما تضمنته روايته
      ولكن منها ما رواه عن الصحابة عن رسول ، سمعه مباشرة ()رسول الله 

  وأسامة ، وفي هذه الرواية صرح بأن من أخبره هو الفضل بن البباس، ()الله 
 .()بن زيد 

                                                             

 .(11( تاريخ خليفة بن خياط )ص: 1)
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 وبألا إلم يروه ، بنسخها و الـقي ذلا لحكما اذهأن  وفه رلآخاما أ :قال الكاتب 
يضا أ رلآخا لجانبوا، لجميعا دعنبالضروة ا ـمومعلن و يكوض أن ر فلموا، ةر ـيره
، جميعا سلناا دعنم بالضرورة و ـمعل وخ هـه ناسـنإه ـعنا و الـقي ذلاالحكم  أن  وه
 .؟ثيدلأحاايتتبع  نم وهو كلذب ميعلة ر يره وبأعا طقو

فلما علم  ()وأم سلمة ، يعلم بحديث عائشة ))و هريرة لم يكن أب :الجواب 
 .وترك ما يقوله في حكم من أصب  جنبا ولم يغتسل إلا بعد طلو  الفجر، أقر لهما

فع ادلا نيكلم  نهولنبي ليسألت اجازو لىا إو هبذ نيذلس الناوا :قال الكاتب 
ا ليضربوا و بهذ ملكنهبالضرورة وسابقا د و جوبه م معلمهن لأ رالأمـب ملعلا وـه
ة طنقة هرير  أبي على وايضعو، منه اثولأا لبالنقهريرة  وبأتى به ي أذلا للنقا

 ديسنأن منه  طلبواو ، يةوار بالحاصروه  ذلكلنبي لعلى اله وتق وكاشفويعلموه بأنهم 
 به.ذكا و يثبتا أن و يعطيستلي لم بالتاو تميلى إا ـهاز ما عدعن منهـم تية فأفلوار لا

إن  ينثنا ينب  لاخلاو، عشرةخمس نة ـسم اليمامة و ي لقت سلعباا نب للفضوا 
ت ما دسع نبل اقاو، عشرةي ـثنتى أو ادحإسنة  ربكأبي م ياأ تكاناليمامة 
ل فقاري لبخام از جوبمقتضاه  لمعتمدا وهول لأوا رخلافة عمفي ردن لأابناحية 

 .لصحابةافي تميز لإصابة ا .ربك أبي خلافةفي  تما
كانت في وقعة اليمامة  ()فاة الفضل بن البباس زعم الكاتب أن و  :الجواب 

، أو اثنتي عشرة، ثم ذكر أنه لا خلا  أنها كانت سنة إحدى، سنة خمس عشرة
وذكر أن البخاري ، وذكر قول ابن سعد أنه مات في ناحية الأردن في خلافة عمر

 والحقيقة أن الفضل، أنه مات في خلافة أبي بكر هكذا كلام متناقض متضارب
وكلاهما سنة ، (1)وقيل: يَوْم أجنادين، (1)قتل يَوْم مرج الصفر ))لبباس بن ا

                                                             

ــيْ عشــرَ  (1) ــوْم الْخَمِــيس لِاثْنَتَ ــفر يَ ة بقيــت مــن جُمَــادَى الأولــى ســنة ثَــلَاث كَانَــتْ وقْعَــة مــرج الصُّ
ــابِ  ــنِ الْخَطَّ ــرَ بْ ــةِ عُمَ ــي خِلَافَ ــروم والمســلمين، عشــرَة فِ ــن ســعيد قــال ، بــين ال ــد بْ ــر خَالِ والأمي
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، وقيل: بل مات فِي طاعون عمواس سنة ثمان عشرة بالشام، ثلاث عشرة فِي قول
 .(2)وقيل: بل استشهد يَوْم اليرموك سنة خمس عشرة

قتل الفضل يوم اليمامة سنة « الاستيعاب»وذكر ابن فتحون أنه وقع في  
به بأن قال:، عشرةخمس  لا خلا  بين اثنين أنّ اليمامة كانت أيام أبي  وتعقه

 بكر سنة إحدى أو اثنتي عشرة.
، مات بناحية الأردن في خلافة عمر. والأول هو المعتمد وقال ابن سعد: 

وقعة اليمامة التي  .)) فقال: مات في خلافة أبي بكر، وبمقتضاه جزم البخاري 
 .(3)اثنتي عشرةكانت في ربيع الأول سنة 

وكانت وفاته في خلافة ، ))الرواية إلى أسامة بن زيد  ))وقد أسند أبو هريرة 
قال ، وخمسين، وخمسين. وقيل: بل توفي سنة أربع، معاوية سنة ثمان أو تسع

وعلى القول بأنه توفي سنة ، (4)وهو عندي أص  إن شاء الله تعالى :ابن عبد البر

                                                                                                                                                    

ــفَّرِ  خليفـة بـن خيَّـاط: هِ قَـالَ اسْتُشْـهِدَ يَـوْمَ مَـرْجِ الصُّ ثَنِي الْوَلِيـدُ بْـنُ هِشَـام  عَــنْ أَبِيـهِ عَـنْ جَـدِّ حَـدَّ
ــ ــنِ الْعَــاصِ خَالِ ــعِيدِ بْ ــنُ سَ ــلَ أَيْضًــا، دُ بْ ــاصِ قُتِ ــعِيدِ بْــنِ الْعَ ــنُ سَ ــرُو بْ ــالُ عَمْ وَالْفَضْــلُ بْــنُ ، وَيُقَ

وَيُقَـالُ أَبَـانُ بْـنُ سَـعِيدُ أَيْضًـا اسْتُشْـهِدَ يَوْمَئِـذ  )ينظـر الطبقـات ، وَعِكْرِمَةُ بْنُ أَبِـي جَهْـل  ، عَبَّاس  
ــــرى ط دار صــــادر ) ــــا، (4/99الكب ــــاط )ص: ت تــــاريخ الإســــلام  ، (120ريخ خليفــــة بــــن خي

 بتصر  يسير. (3/84المحقق: عمر عبد السلام التدمري  )
 

وقعـة أجنــادين كانـت بــين المسـلمين والــروم فـي يَــوْم السـبت لــثلاث بَقـينَ مــن جُمَـادَى الأولــى  (1)
 .(119سنة ثَلَاث عشرة )تاريخ خليفة بن خياط )ص: 

 .(4/349لمية )ينظر أسد الغابة ط الع (2)
المؤلح: شمس الـدين أبـو عبـد الله محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن ، العبر في خبر من غبر (3)

، هـــ(المحقق: أبــو هــاجر محمــد الســعيد بــن بســيوني زغلــول748قَايْمــاز الــذهبي )المتــوفى: 
 .(5/288الإصابة في تمييز الصحابة )، (1/11بيروت ) -الناشر: دار الكتب العلمية 

 .(1/77ر الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر )ينظ (4)
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ن على قيد الحياة عندما حدثت هذه الواقعة مما يدل وخمسين فإن أسامة كا، أربع
ليرد عليه روايته بطلب من مروان بن  ))على ذلك أن من ذهب إلى أبي هريرة 

عبد الرحمن بن الحارث بن هشام رضي الله عنه المتوفى في سنة  ))الحكم 
بإحدى عشرة سنة فلو كان  ))يعني قبل وفاة أسامة بن زيد  (1)ثلاث وأربعين

وهذه القصة كانت في ، ))على أبي هريرة  ))ي الرواية شيء لأنكر أسامة ف
وأربعين إلى ، ولاية مروان بن الحكم الأولى على المدينة وكانت بين سنة اثنتين

 .(2)سنة تسع وأربعين
      لطات اللغوية تفسير كلمة نساؤكم في حديث جابر بن عبد اومن المغ 
، ليَهُودُ تَقُولُ: إِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَرَائِهَا جَاءَ الوَلَدُ أَحْوَلَ "كَانَتِ اقَالَ:  ،))الله 

 .(3)["223{  البقرة: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ فَنَزَلَتْ: }
، فقد فسر سامر الإسلامبولي نساؤكم بأنها مشتقة من النسئ بمعنى التأخير 

وليست جمعا لكلمة ، أو التقديم، بمعني التأخير، ي جمع نسئوعلى حد تعبيره ه
لا تحتاج إلى ، لأنها معلومة؛ والآية ليست لها علاقة بأوضا  جما  النساء، امرأة 
 .بيان
أما ، وهذا واض  من سياا الآيات، نساؤكم في الحديث جمع امرأة  :الجواب 

صحيحا لغويا  فقد  وليس، جعلها جمعا للنسئ فليس في السياا ما يدل على هذا
، راجعت ما بين يدي من معاجم فلم أر من جمع النسئ على نساء بكسر النوان

                                                             

 .(17/44تهذيب الكمال في أسماء الرجال ) (1)
 .(232، 5/172وصلة تاريخ الطبري )، ينظر تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك (2)
تُوا حَـرْثَكُمْ أَنَّـى شِـئْتُمْ نِسَـاؤُكُمْ حَـرْثٌ لَكُـمْ فَـأْ بَـابُ }، أخرجـه البخـاري فـي كِتـَابُ تَفْسِـيرِ القُـرْآنِ  (3)

مُوا لِأَنْفُسِــكُمْ  كَــاحِ ، (4528ح 6/29[ الآيَــةَ )223{  البقـرة: وَقَــدهِ بَــابُ ، ومســلم فـي  كِتَــابُ النِّ
امِهَا، جَوَازِ جِمَاعِـهِ امْرَأَتـَهُ فِـي قُبُلِهَـا بُرِ )، مِـنْ قُـدَّ  2/1058وَمِـنْ وَرَائِهَـا مِـنْ غَيْـرِ تَعَـرُّض  لِلـدُّ

 .((1435)ح
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ومما يدل على أن المراد النساء ما جاء ، ولو جمعت على نساء تكون بفت  النون 
 :فهذا شيخهم الطبري يفسر قوله تعالى، مفسرينفي تفسير الآية من أعلام ال

بأن المراد النساء اللاتي هن موضع  {أْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَ }
وَأَيْنَ شِئْتُمْ. وَإِنَّمَا ، فَأْتُوا مُزْدَرَعَكُمْ كَيْةَ شِئْتُمْ ، نِسَاؤُكُمْ مُزْدَرَُ  أَوْلَادِكُمْ  :الحرث فيقول

رْ ُ ، عَنَى بِالْحَرْثِ الْمُزْدَرَ ِ  ا كُنَّ مِنْ أَسْبَابِ الْحَرْثِ وَلَكِ ، وَالْحَرْثُ هُوَ الزَّ نَّهُنَّ لَمَّ
نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا } :في تفسير الآيةوفي تفسير أبي السعود ، (1).جُعِلْنَ حَرْثًا

، أي مواضعُ حرث  لكم شُبِّهن بها لما بين ما يلقى في أرحامهن :{حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ 
 .(2)من حيث إن كلا منهما مادة  لما يحصُل منه"وبين البذورِ من المشابهة 

 لا الـذين مـنكم المتـأخرين بمعنـى نسـاؤكم كلمـة أتـت الـنص وفـي :وقـال سـامر 
، وأولادكـم، وزوجـاتكم، وأمهاتكم، آبائكم من ابتداءً  الدنيا في الحياة ضرباً  يستطيعون 

، الصـلةب فـأتوهم، لكـم حـرث فهـم المجتمـع أفـراد بـاقي ومعـارفكم إلـى، وأقـاربكم
 المكـان هـم فهـؤلاء، تريـدون  الـذي بالشـكل الحيـاة ومصـاعب، نوائب على والمساعدة
 يـوم لأنفسـكم تقدمونـه الـذي الحـرث مكـان هـم وبالتـالي، الصـال  للعمـل الخصـب
، الله اتقـوا وأخيـراً ، الحـرث إتيـان عمليـة مـن تجنونـه سـو  الـذي العمل وهذا، القيامة
 وسو ، الله ملاقوا أنكم واعلموا، المجتمع من موصلوا نساءك حرثكم وآتوا، واخشوه
 .(3)الجزاء الصال  بأحسن عملكم على يجازيكم

وأعلم ، ولم يقل به من هم أدرى ، هذا التفسير لا دليل عليه من اللغة :قلت 
، فلم يقل أحد بأن نساءكم بمعنى المتأخرين ممن يحتاج إلى أقربائه، بالتفسير منه

                                                             

 .(3/745ط هجر )، ينظر تفسير الطبري  (1)
 .(1/223ينظر تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ) (2)

 

 .321ينظر تحرير العقل من النقل صــ  (3)
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بل الآية واضحة في إتيان النساء في محل ، ذلك وسياا الآيات لا يدل على
 .وبالرأي المذموم، أما تفسير سامر فهو تفسير بالهوى ، بأي كي ية، الولد

 

 المطلب الثاني
 تبني دعاوي بلا دليل صحيح معتبر

 

يحكمون بها على الأحاديث ، كثيرا ما يورد الحداثيون دعاوى بلا دليل 
فمثلا ، وأحكام جزافية، والتضليل، ها بالكذبويحكمون على روات، والكذب، بالوضع

     أَنَّ رَسُولَ  ()، عندما أورد سامر الإسلامبولي شبهته حول حديث ابْنِ عُمَرَ 
قَا، الْبَيِّعَانِ كُلُّ وَاحِد  مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ »قَالَ:  ()اِلله  إِلاَّ بَيْعَ ، مَا لَمْ يَتَفَرَّ

 .(1)«الْخِيَارِ 
أو ، صدر من رجل تورط في عملية بيع لأنه؛ بأن الحديث باطل" :قال سامر 

فاختر  هذا الحديث لبرر نكوصه في عملية ، وأراد أن ينكص في عقده، شراء
 . (2)ر الطر  الآخر على الرضا بذلكبويج، ويعطيها مصداقية شرعية، البيع
رْ  لما علم أَن الْعُقُود فِي أَن الشَّ " (:هـ597)ت  (~)قال ابن الجوزي  :الجواب 

، وَأَنه رُبمَا نَدم أحد المبتاعين بعد الْفَوات، الْغَالِب تقع بَغْتَة من غير ترو وَلَا فكر
تضمن الحديث ما يقطع النزا  بين المسلمين ( 3)"جعل الْمجْلس حد التروي وَالنَّظَر.

يع بعد تفرقهما فإذا تم الب، والمشتري فرصته كاملة، بأن يأخذ كل من البائع
ويفترض الكاتب بقاءهما في مكان العقد مدة ، كان عن تراض تام، بالأبدان

                                                             

ــارِ ، أخرجــه البخــاري فــي كتــاب البيــو  (1) ــي الخِيَ ــتْ فِ ــمْ يُوَقِّ ــابُ إِذَا لَ ــعُ )هَــلْ يَجُــوزُ ، بَ  3/64البَيْ
ـــــــايِعَيْنِ )، و مســــــلم فــــــي البيـــــــو ، (2109ح ـــــــارِ الْمَجْلِــــــسِ لِلْمُتَبَ  3/1163بَــــــابُ ثبُُــــــوتِ خِيَ
 .((1531ح)

 بتصر . 312 – 311ينظر تحرير العقل من النقل  (2)
 بتصر . 2/536كشح المشكل من حديث الصحيحين  (3)
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وما المانع أن ، ونحن نفترض أن لا يمكثا مدة الطويلة أكثر من المعتاد، طويلة
ولا يعلم الكاتب أن للمتبايعين أن يخير أحدهما ، والمشاورة، يأخذا الفرصة للتروي 

فأص  الأقوال في قوله ، و عدم إتمامها في مجلس العقدأ، الآخر في إتمام الصفقة
(): (إلا بيع الخيار) والمشتري أن يخير أحدهما الآخر في نفس ، أن للبائع

أو عدم إتمامها ، أو عدم إتمامها فيختار أحدهما إتمامها، المجلس بإتمام الصفقة
هذا أما افتراض أن رجل تورط في صفقة فوضع ، (1)قبل التفرا من المجلس

  .وهي باطلة، الحديث تلك دعوى بلا دليل
وآراء علماء ، رواية البخاري عن إسماعيل بن أبي أويسحكم ذكر جمال البنا  

، ما يدل على ضعفهالجرح والتعديل فنقل من أقوال العلماء ، الجرح والتعديل فيه
 بأس لا :قال تارةفابن معين ، فيهالجرح والتعديل ولم يذكر تعارض أقوال العلماء 

وقال ابن ، وأبوه، كان يسرا الحديث هو :قالتارة و ، ضبية :قالتارة و ، به
وكان ، محله الصدا :وقال أبو حاتم، ليس بذلك، صدوا ضبية العقل :معين
أختاره في  لا :وقال الدارقطني، لا بأس به :وقال أحمد بن حنبل، مغفلا

فالبخاري ، عنه في الصحي الروايات وكل ما سبق لا يقتضي ضعح  .(2)الصحي 
وعليه فلا يحتج ، وأعرض عما سوى ذلك، فأخرج صحي  حديثه، انتقى من حديثه

 .(3)به إلا ما شاركه غيره روايته فيعتبر، بأحاديثه التي خارج الصحي 
قَالُوا: وَلَا « لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الجَنَّةَ )» :لحديث (4)تعرض سامر الإسلامبولي 
ِ؟ قَالَ: "لاَ  أَنْتَ  دَنِي اللَُّّ بِفَضْل  ، وَلَا أَنَا، يَا رَسُولَ اللَّّ دُوا، وَرَحْمَة  ، إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّ ، فَسَدِّ

                                                             

 بتصر . 10/174راجع شرح النووي على صحي  مسلم  (1)
-1/310وتهــذيب التهــذيب ، (2/181ينظــر ترجمتــه فــي الجــرح والتعــديل لابــن أبــي حــاتم ) (2)

  .بتصر  يسير 311
 .بتصر  1/391ينظر هدي الساري  (3)
 .312تحرير العقل من النقل  صـــ  (4)
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ا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا، وَقَارِبُوا ا مُسِيئًا ، وَلَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ المَوْتَ: إِمَّ وَإِمَّ
 .(1)أَنْ يَسْتَعْتِبَ"فَلَعَلَّهُ 
 نيذلا نيدلعابد اهازلاضع و ننه مأعليه و ديبالحديث  ذاه :قال سامر 
 للعما نما و سلبو طالله فقا رحمةب رلأما او نيا فعلقدلافي  للعما نمس اـلنن او يمنع
 لتيانية ءار لقص او لنصعشرات امع صري    لشكدم متصا لحديثا اذهو، هـقيمت

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ } :لىله تعاوق ونح الجنةل و خدسبب  وال  هـلصا للعماتجعل 
الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ ) :[ وقوله8{  الزلزلة: ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ 

بِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْ  {  {32تُمْ تَعْمَلُونَ }الْمَلائِكَةُ طَيهِ
وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلهٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ ) :وقوله تعالى [32 النحل: 

ُ لَقَدْ  ِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّّ  الَأنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّّ
نَا بِالْحَقهِ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ }جَاءَتْ رُسُ   {43لُ رَبهِ

الِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ ) :وقوله تعالى، [43 الأعرا :  ا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ أَمَّ
 .(19 :رة السجدةسو ) {19الْمَأْوَى نُزُلا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ }

أما ، وسبب غير مباشر لدخول المؤمن الجنة، هناك سبب مباشر :الجواب 
وأما السبب غير المباشر فهو ، السبب المباشر فهو العمل المذكور في الآيات

   ولذلك يقول  (2)ويترك المنكرات، وتوفيقه للعبد بأن يعمل الصالحات، هداية الله
ِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَُّّ وَقَالُوا الْحَمْدُ ) :()الله   ( لِلَّّ

 .وهي نفس الآية التي استدل بها سامر على دعواه 
 

 

                                                             

ـــي المَـــرِيضِ المَـــوْتَ )، أخرجـــه البخـــاري فـــي كتـــاب المرضـــى (1) ، (5673ح 7/121بَـــابُ تَمَنِّ
بَابُ لَنْ يَدْخُلَ أَحَد  الْجَنَّـةَ بِعَمَلِـهِ بَـلْ بِرَحْمَـةِ اِلله ، ب صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ ومسلم في كتا

 .(2816ح)4/2169تَعَالَى )
 بتصر . 161-17/160ينظر شرح النووي لصحي  مسلم  (2)
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 لمطلب الثالثا
 امــــــتعميم الأحك

 

وتعميما ، ومجافاة للحق، هناك مجازفةفي آراء بعض الحداثيين أرى أن  
، لإسلامبولي في ادعائه أن البخاري رفض أحاديث لمسلمللأحكام من سامر ا

 .لأنها لم تتطابق شرط كل منهما؛ ومسلم رفض أحاديث للبخاري 
أن عدم تطابق شرط كل منهما لا يعني رفض كل منهما لأحاديث  :الجواب 

ولم يتعرض ، فكل منهما وضع في صحيحه الأحاديث التي توافق شرطه، الآخر
ولم يكن شرط البخاري مناقضا لشرط ، ا توافقا على تخريجهإلا م، لأحاديث الآخر

مسلم حتى يلزم من ثبوت أحدهما نفي الآخر بل كل منهما اشترط معاصرة الراوي 
 .واشترط مسلم إمكانه، لكن البخاري اشترط تحقق اللقاء، لمن روى عنه بالعنعنة

يحتج به وتناول الكاتب احتجاج البخاري بعكرمة مولى ابن عباس الذي لم  
وَإِنَّمَا تَركه ، مسلم فَلم يخرج لَهُ سوى حَدِيث وَاحِد فِي الْحَج مَقْرُونا بِسَعِيد بن جُبَير

وقد عدله الكثير ، وغيره من العلماء الذين تكلموا فيه بالجرح (1)"مُسلم لكَلَام مَالك
علم وهو الأ، ورج  البخاري تعديله، وقد تعارض فيه الجرح والتعديل، من العلماء
ويحمل ذكر رواياته في صحيحه أنه انتخبها من مجمل ، والتعديل، بعلم الجرح

                                                             

قْـوَال مـن وهـاه فمـدارها "أَ وفيه:، يراجع الكلام عن عكرمة مفصلا في فت  الباري لابن حجر (1)
وعَلـى ، وعَلـى الطعْـن فِيـهِ بِأَنَّـهُ كَـانَ يـرى رَأْي الْخَـوَارِج، على ثَلَاثَة أَشْيَاء على رميـه بِالْكَـذِبِ 

الْقدح فِيهِ بِأَنَّهُ كَانَ يقبل جوائز الْأُمَـرَاء فَهَـذِهِ الْأَوْجـه الثَّلَاثـَة يَـدُور عَلَيْهَـا جَمِيـع مَـا طعـن بِـهِ 
، فَأَما الْبِدْعَة فَإِن ثبتَتْ عَلَيْهِ فَلَا تضر حَدِيثه لِأنََّهُ لم يكن دَاعِيَة مَعَ أَنَّهَا لم تثبت عَلَيْـهِ ، فِيهِ 

ــد أهــل التَّشْــدِيد ــلَا يقْــدَح أَيْضــا إِلاَّ عِنْ وَجُمْهُــور أهــل الْعلــم علــى الْجَــوَاز ، وَأمــا قبُــول الجــوائز فَ
وَأَنـه ، وَأمـا التَّكْـذِيب فسـنبين وُجُـوه رده بعـد حِكَايَـة أَقْـوَالهم، بركَمَا صنح فِي ذَلِك ابن عبد الْ 

ـة فِـي تَكْذِيبـه فعلـى ، لَا يلْزم من شَيْء مِنْهُ قدح فِي رِوَايَته قـال ابـن حجـر: مَـا نقـل عَـن الْأئَِمَّ
بْهَام )فت  الباري )  ( بتصر .430-1/425الْإِ
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"كَانَ عِكْرِمَة من  :(~)وَقَالَ أَبُو عمر ابن عبد الْبر ، رواياته لثبوت صحتها عنده
ة مَعَ أحد تكلم فِيهِ ؛ وَلَا يقْدَح فِيهِ كَلَام من تكلم فِيهِ ، جلة الْعلمَاء ، لِأنََّهُ لَا حجَّ

بن سِيرِين فِيهِ لَا خلا  بَين أهل الْعلم أَنه كَانَ أعلم بِكِتَاب الله من ابن الَام وَكَ 
نْسَان ظنا يغْضب لَهُ ، سِيرِين وَزَعَمُوا أَن مَالِكًا :وقَالَ ، وَلَا يملك نَفسه، وَقد يظنّ الإِْ

ته، أسقط ذكر عِكْرِمَة من الْمُوَطَّأ ، ذكره فِي الْحَج لِأنََّهُ قد، وَلَا أَدْرِي مَا صِحَّ
وَترك عَطاء فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَة مَعَ ، وَمَال إِلَى رِوَايَته عَن ابن عَبَّاس، وَصرح باسمه

 .(1)وَالله أعلم، كَون عَطاء أجل التَّابِعين فِي علم الْمَنَاسِك
ولا ، ومثيلاتها باطلة، ومن الروايات التي حكم ببطلانها بأخذه حكما عاما بأنها 
نْ أُنْثَى لَمْ تَخُ ، قَالَ: "لَوْلَا حَوَّاءُ  ()عَنْ رَسُولِ اِلله ، ت إليها حديث أَبِي هُرَيْرَةَ يلتف

هْرَ   .(2)"زَوْجَهَا الدَّ
وأنها لم تقع ، بعد أن تكلم الكاتب عن الرواية بأنها فيها تحامل على الأنثى 

آدم استجاب و ، وحواء كلاهما أكلا من الشجرة، وأن آدم، ()خيانة من حواء 
وخلص بعد ذلك إلى أن هذه ، وأن الشيطان هو الذي زين لكليهما، لهوى نفسه

التي  ()الإسرائيليات وغيرها في بدء الوحي هي مأخوذة من اليهوديات، الرواية
، وابن عمر، صدرها كعب الأحبار لمجموعة من الصحابة على رأسهم ابن عباس

 .(3)يد هو القرآنإنما المرجع الوح، فلا يؤخذ بها، وغيرهم

                                                             

 .(1/430( ينظر فت  الباري لابن حجر )1)
ــهِ بلفــظ ، أخرجــه البخــاري فــي كتــاب أحاديــث الأنبيــاء (2) يَّتِ ــهِ وَذُرِّ ِ عَلَيْ ــقِ آدَمَ صَــلَوَاتُ اللَّّ ــابُ خَلْ بَ

، (3330ح 4/132«( )وَلَـوْلَا حَـوَّاءُ لَـمْ تَخُـنَّ أُنْثـَى زَوْجَهَـا، لَوْلَا بَنُو إِسْـرَائِيلَ لَـمْ يَخْنَـزِ اللَّحْـمُ »
هْرَ صــحي  مســلم فــي بَــابُ  ، ومسـلم فــي كتــاب الرضــا  لَــوْلَا حَــوَّاءُ لَـمْ تَخُــنْ أُنْثَــى زَوْجَهَــا الــدَّ

 .(1470ح 2/1092كتاب )باب الوصية بالنساء( )
 .311 – 310( ينظر تحرير العقل صــ 3)
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عمم الكاتب الحكم على كل رواية جاء فيها ذكر بدء الخلق بأنها من  :الجواب 
وأن كل ما يتعلق ببدء الخلق لا بد أن نأخذه ، المردودة  ()الإسرائيليات اليهوديات
، ولا يعلم أن ما يأتي عن أهل الكتاب إذا كان يوافق ديننا فهو مقبول، من القرآن

  .ولا نصدقه، وما سكت عنه الدين فلا نكذبه، ا فهو مردودوإذا خالح دينن
وكلا أن يحدث ، ليس المقصود بالخيانة في الحديث ارتكاب الفاحشة حاشا 

إنما المقصود بها أنها استجابت لحظ نفسها في الأكل ، ()ذلك من السيدة حواء 
نات حواء ولما كان ب، وتزينها له يعد خيانة، ()وزينت ذلك لآدم ، من الشجرة

أو بالفعل على حسب ، إما بالقول، يشبهنها لنز  العرا جاز أن يقع منهن الخيانة
وهذا الحديث تسلية للرجال في تحمل ، والتقوى ، مكانة كل واحدة منهن في الإيمان

وإرشاد للنساء أن لا ، وذلك لشبهن بأمهن الكبرى ، ما يقع من زوجاتهم من أفعال
 .(1)يقومن أنفسهن وأن، يسترسلن في هذا السلوك

                                                             

بتصـر . وذكـر الطبـري فـي تفسـيره قصـة خـروج آدم مـن  (6/368فت  الباري لابـن حجـر ) (1)
ــا فَ } :الجنــة عنــد تفســير قولــه تعــالى ــهِ وَقُلْنَ ــا فِي ــا كَانَ ــا مِمَّ ــا فَأَخْرَجَهُمَ ــيْطَانُ عَنْهَ ــا الشَّ أَزَلَّهُمَ

 [ فقـال:36{  البقـرة: اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِـينٍ 
ثَنَا زَّااِ ، بِـهِ الْحَسَـنُ بْـنُ يَحْيَـى فَحُكِيَ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّه  فِي ذَلِكَ مَا حَدَّ ، قَـالَ: أَخْبَرَنَـا عَبْـدُ الـرَّ

ــرِّب   ــنِ مُهَ ــدِ الــرَّحْمَنِ بْ ــنُ عَبْ ــرُ بْ ــا عُمَ ــالَ: أَخْبَرَنَ ــا ، قَ ــولُ: لَمَّ ــه : "يَقُ ــنَ مُنَبِّ ــمِعْتُ وَهْــبَ بْ ــالَ: سَ قَ
يَّتَهُ  ُ آدَمَ وَذُرِّ ـكُّ  -أَوْ زَوْجَتـَهُ ، أَسْكَنَ اللَّّ يَّتـَهُ  -مِـنْ أَبِـي جَعْفَـر   الشَّ ، وَهُـوَ فِـي أَصْـلِ كِتَابِـهِ: وَذُرِّ

جَرَةِ  ب  بَعْضُهَا فِي بَعْـض  ، وَنَهَاهُ عَنِ الشَّ وَكَـانَ لَهَـا ثَمَـر  تَأْكُلُـهُ ، وَكَانَتِ شَجَرَةً غُصُونُهَا مُتَشَعِّ
ـا أَرَادَ إِبْلِـيسُ أَنْ يَسْـتَزِلَّهُمَا وَهِيَ الثَّمَرَةُ الَّتِي نَهَـى اللَُّّ ، الْمَلَائِكَةُ لِخُلْدِهِمْ   آدَمَ عَنْهَـا وَزَوْجَتـَهُ. فَلَمَّ

ــةِ  ــة  مِــنْ أَحْسَــنِ دَابَّــة  خَلَقَهَــا اللَُّّ. ، دَخَــلَ فِــي جَــوِْ  الْحَيَّ ــوَائِمَ كَأَنَّهَــا بُخْتِيَّ ــةِ أَرْبَعَــةُ قَ وَكَانَــتْ لِلْحَيَّ
ُ عَنْهَـا آدَمَ ، خَرَجَ مِنْ جَوْفِهَا إِبْلِـيسُ ، ةَ فَلَمَّا دَخَلَتِ الْحَيَّةُ الْجَنَّ  ـجَرَةِ الَّتِـي نَهَـى اللَّّ ، فَأَخَـذَ مِـنَ الشَّ

ــهُ  ــى حَــوَّاءَ ، وَزَوْجَتَ ــاءَ بِهَــا إِلَ ــجَرَةِ ، فَجَ ــى هَــذِهِ الشَّ ــالَ: انْظُــرِي إِلَ ــبَ رِيحَهَــا، فَقَ ــبَ ، مَــا أَطْيَ وَأَطْيَ
فَقَالَـتِ: انْظُـرْ إِلَـى ، ثُمَّ ذَهَبَتْ بِهَا إِلَـى آدَمَ ، فَأَخَذَتْ حَوَّاءُ فَأَكَلَتْ مِنْهَا وَأَحْسَنَ لَوْنَهَا.، طَعْمَهَا

جَرَةِ   =فَبَـدَتْ لَهُمَـا، وَأَحْسَنَ لَوْنَهَـا. فَأَكَـلَ مِنْهَـا آدَمُ ، وَأَطْيَبَ طَعْمَهَا، مَا أَطْيَبَ رِيحَهَا، هَذِهِ الشَّ
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ومسلم من ، ))أخرجه البخاري من حديث أنس  اتناول جمال البنا حديث 
إِنَّ فِي الجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ »قَالَ: ، ()عَنِ النَّبِيِّ  ))حديث  أبي هريرة 

 .(1)«فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَام  لَا يَقْطَعُهَا
 ()قَالَ النَّبِيُّ  قَالَ:، )) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ومسلم ، وحديث رواه البخاري  

تِ الجَنَّةُ  وَقَالَتِ الجَنَّةُ: ، وَالمُتَجَبِّرِينَ ، فَقَالَتِ النَّارُ: أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ ، وَالنَّارُ ، "تَحَاجَّ
 تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ قَالَ اللَُّّ ، وَسَقَطُهُمْ ، مَا لِي لَا يَدْخُلُنِي إِلاَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ 

بُ بِكِ مَنْ ، رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي وَقَالَ لِلنَّارِ: إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِي أعَُذِّ
ا النَّارُ: فَلَا تَمْتَ ، وَلِكُلِّ وَاحِدَة  مِنْهُمَا مِلْؤُهَا، أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي لِئُ حَتَّى يَضَعَ رِجْلَهُ فَأَمَّ
مِنْ  ()وَلَا يَظْلِمُ اللَُّّ ، فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ وَيُزْوَى  بَعْضُهَا إِلَى بَعْض  ، فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ 

 .(2)"يُنْشِئُ لَهَا خَلْقًا ()وَأَمَّا الجَنَّةُ: فَإِنَّ اللََّّ ، خَلْقِهِ أَحَدًا
                                                                                                                                                    

جَرَةِ فَدَخَلَ آدَ ، سَوْآتُهُمَا=  ، فَنَادَاهُ رَبُّهُ: يَا آدَمُ أَيْـنَ أَنْـتَ؟ قَـالَ: أَنَـا هُنَـا يَـا رَبِّ ، مُ فِي جَوِْ  الشَّ
ــكَ يَــا رَبُّ  ــالَ: أَسْــتَحْيِي مِنْ ــالَ: أَلَا تَخْــرُجُ؟ قَ ــتَ مِنْهَــا لَعْنَــةً ، قَ ــة  الْأَرْضُ الَّتِــي خُلِقْ قَــالَ: مَلْعُونَ

لُ ثَمَرُهَـا شَـوْكًا. لْـِ   يَتَحَوَّ قَـالَ: وَلَـمْ يَكُـنْ فِـي الْجَنَّـةِ وَلَا فِـي الْأَرْضِ شَـجَرَة  كَـانَ أَفْضَـلَ مِـنَ الطَّ
رْتِ عَبْـدِي دْرِ؛ ثُمَّ قَالَ: يَا حَوَّاءُ أَنْـتِ الَّتِـي غَـرَّ ، فَإِنَّـكِ لَا تَحْمِلِـينَ حَمْـلًا إِلاَّ حَمَلْتِـهِ كَرْهًـا، وَالسِّ

عِيَ مَا فِي بَطْنِكَ أَشْرَفْتِ عَلَـى الْمَـوْتِ مِـرَارًا. وَقَـالَ لِلْحَيَّـةِ: أَنْـتِ الَّتِـي دَخَـلَ فَإِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَضَ 
لُ قَوَائِمُـكِ فِـي بَطْنِـكِ ، الْمَلْعُونُ فِـي جَوْفِـكِ حَتَّـى غَـرَّ عَبْـدِي وَلَا يَكُـنْ ، مَلْعُونَـة  أَنْـتِ لَعْنَـةً تَتَحَـوَّ

حَيْـثُ لَقِيـتِ أَحَـدًا مِـنْهُمْ أَخَـذْتِ بِعَقِبِـهِ ، أَنْـتِ عَـدُوَّةُ بَنِـي آدَمَ وَهُـمْ أعَْـدَاؤُكِ ، بَ لَكِ رِزْا  إِلاَّ التُّـرَا
 .(1/561وَحَيْثُ لَقِيَكِ شَدَخَ رَأْسَكِ )ينظر تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر )

 4/119ةِ وَأَنَّهَـا مَخْلُوقَـة  )بَـابُ مَـا جَـاءَ فِـي صِـفَةِ الجَنَّـ، أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق (1)
ــةِ وَالْجَنَّــةِ وَالنَّــار، (3251ح ــاب صِــفَةِ الْقِيَامَ ــةِ شَــجَرَةً يَسِــيرُ ، مســلم فــي كت ــابُ إِنَّ فِــي الْجَنَّ بَ

 .(2826ح) 4/2175الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَام  لَا يَقْطَعُهَا)
[ 30{  ا: وَتَقُـــولُ هَــلْ مِـــنْ مَزِيـــدٍ ابُ قَوْلِــهِ: }بَـــ، أخرجــه البخــاري فـــي كتــاب تفســـير القــرآن (2)

ـــا، (4850ح 6/138) ـــا وَأهَْلِهَ ـــةِ وَصِـــفَةِ نَبِيمِهَ ـــاب الْجَنَّ ـــي كت ـــدْخُلُهَا ، ومســـلم ف ـــارُ يَ ـــابُ النَّ بَ
عَفَاءُ )  .(2846ح) 4/2186الْجَبَّارُونَ وَالْجَنَّةُ يَدْخُلُهَا الضُّ
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، مات الوضع تكاد تنطبق في الحديث الأولوبعد ذكر الحديثين زعم أن علا 
 .(1)وإن دلالات الوضع في الثاني مما لا يحتاج إلى إيضاح

لأنه يرى ؛ هكذا بجرة قلم حكم البنا على الحديثين بأنهما موضوعين :الجواب 
أن الأسلوب النبوي يختلح عن الأسلوب القرآني من حيث حمل ما ورد في القرآن 

؛ على المجاز، ومجيئهما، والنار، وتكلم الجنة، والمجيئ، والعين، من نسبة اليد
، والرجل، وأن الأسلوب النبوي سرد بعيد عن حمل نسبة اليد، لأنه معجز بلفظه

، نقول له نتفق معك أن لفظ القرآن الكريم معجز، والنار على المجاز، وكلام الجنة
اظه على لكن ليس هذا سببا لجعل الأسلوب النبوي لا يصل  لحمل بعض ألف

 .()ونسبة الرجل إلى الله ، والنار، ومن ذلك كلام الجنة، المجاز
وهو وقع في القرآن الكريم كلام ، والنار فليس بممتنع عقلا، أما كلام الجنة 

  .وكلامها في الحديث النبوي ، ولا فرا بين كلامها في القرآن، جهنم
فـــي القـــرآن  () والعـــين لله، ليـــدافهـــي كنســـبة ، أمـــا نســـبة الرجـــل فـــي الحـــديث 

، وتنزيـه دون تعطيـل، أو تكييـة، هما على الحقيقـة دون تجسـيملإما أن نحم، الكريم
 .وهذا أسلم، أو تحرية

الصفات  ()يثبتون لله  :يقول الإمام الذهبي في معتقد أهل السنة والجماعة 
من غير  ()أو على لسان رسوله ، ويصفونه بما وصح به نفسه في كتابه

 (2)ولا تمثيل.، ومن غير تكيية، تعطيل ولا، تحرية

                                                             

 .92 – 89اديث لا تلزم صــ ينظر تجريد البخاري ومسلم من أح (1)
ــاب العــرش ) (2) المحقــق:  هـــ(748( المؤلــح: شــمس الــدين الــذهبي )المتــوفى: 1/30ينظــر كت

، الناشــر: عمــادة البحــث العلمــي بالجامعــة الإســـلامية، محمــد بــن خليفــة بــن علــي التميمـــي
 م.2003هـ/1424، الطبعة: الثانية، المملكة العربية السعودية، المدينة المنورة
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، والرجل من صفات الله تعالى المنزه عن التكيية، "فالقدم :(~) قال القسطلاني 
فالمهتدي من ، والامتنا  عن الخوض فيها واجب، فالإيمان بها فرض، والتشبيه

والمكية مشبه ، والمنكر معطل، والخائض فيها زائغ، سلك فها طريق التسليم
أو نوجد معنا مناسبا للفظ الرجل يقتضي تنزيه الله تعالى ، (1)"(ثله شيء)ليس كم

أو القدم "بأن المراد من وضع ، عن مشابهة الحوادث بأن يحمل وضع الرجل
وذلك لما بالغت النار ، أو قدمي، (2)الرجل زجر النار كما يقال فلان تحت رجلي"

، المراد بالقدم الجارحةوليس ، وضعها تحت القدم، وطلبت المزيد، في الطغيان
والعرب تستخدم الأعضاء في ضرب الأمثال كقولهم ، ولكن المقصود للإذلال للنار

 .أو رغم أنح، سقط في يده

 
 
 
 
 
 

                                                             

 .7/354ينظر إرشاد الساري شرح صحي  البخاري للقسطلاني  (1)
    المؤلـــح: أبـــو الفضـــل زيـــن الـــدين عبـــد الـــرحيم بـــن الحســـين ، ينظـــر طـــرح التثريـــب بتصـــر  (2)

هــ( أكملـه ابنـه: أحمـد بــن 806بـن عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر بـن إبـراايم العراقـي )المتـوفى: 
ابــن العراقــي ، أبــو زرعــة ولــي الــدين، المصـري  عبـد الــرحيم بــن الحســين الكــردي الرازيــاني ثــم

ـــوفى:  وصـــورتها دور عـــدة منهـــا )دار  -الناشـــر: الطبعـــة المصـــرية القديمـــة  هــــ(826)المت
 .8/177ودار الفكر العربي( ، ومؤسسة التاريخ العربي، إحياء التراث العربي
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 المبحث الرابع
 تحكيم العقل فيما لا مجال له فيه

 

 المطلب الأول
 إنكار بعض الحقائق الغيبية الواردة في الروايات

 

، بالتكذيب لأنه بزعمهم يتناول أمورا غيبية استأثر الله بها ومما تناوله الحداثيون  
ولا ، وأوردوا آيات تدل على أن الغيب لم يعلم الله سبحانه به أحدا لا ملكا مقربا

 :ما يليومن تلك الأحاديث ، نبيا مرسلا
ِ  قَالَ:، حديث أَبِي هُرَيْرَةَ  -1   فَأَبْرِدُوا : "إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ ()قَالَ رَسُولُ اللَّّ

لَاةِ  ةَ الْحَرِّ مِنْ فَيِْ  جَهَنَّمَ. وَاشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ: رَبِّ أَكَلَ ، بِالصَّ فَإِنَّ شِدَّ
يْةِ ، بَعْضِي بَعْضًا تَاءِ وَنَفَسًا فِي الصَّ سَ نَفَسَيْنِ: نَفَسًا فِي الشِّ فَهُوَ ، فَأَذِنَ لَهَا أَنْ تَنَفَّ

مْهَرِيرِ"،  مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ أَشَدُّ   .(1)وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّ
إن هذه الأمور الغيبية التي جاءت في الأحاديث مما يؤمن بها  :الجواب إجمالا 

أو كانت ، حتى ولو لم يعر  الحكمة منها، أو تعطيل، وتكيية، العبد دون تمثيل
" وَقَالَ إِسْحَااُ  :(~)بن حنبل  فوا قدرات عقله "قَالَ أَحْمَدُ  "كُلُّ  :"كُلُّ هَذَا صَحِي  

أَوْ ضَبِيةُ الرَّأْيِ " قَالَ أَبُو عُمَرَ ابن عبد البر ، وَلَا يَدَعُهُ إِلاَّ مُبْتَدِ   ، هَذَا صَحِي   
نَّةِ  ةُ الْفِقْهِ ، "الَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ السُّ يمَانُ ، سْأَلَةِ وَالْأثََرِ فِي هَذِهِ الْمَ ، وَأَئِمَّ وَمَا أَشْبَهَهَا الإِْ
كَيِْ يَّةِ فِي شَيْء  وَتَرْكُ التَّحْدِيدِ وَالْ ، وَالتَّصْدِيقُ بِذَلِكَ ، فِيهَا ()بِمَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ 

 .(2)مِنْهُ"
                                                             

ــلَاةِ  (1) ــتِ الصَّ ــابُ مَوَاقِي ــرَادِ ، أخرجــه البخــاري فــي كِتَ ــابُ الِإبْ ــرِّ ) بَ ةِ الحَ ــدَّ هْرِ فِــي شِ ــالظُّ  1/113بِ
ـــلَاةَ 537ح، 536ح ـــاجِدِ وَمَوَاضِـــعِ الصَّ ـــابُ الْمَسَ ـــي كِتَ ـــرَادِ ، ( و مســـلم ف بْ ـــتِحْبَابِ الْإِ ـــابُ اسْ بَ

ــــى جَمَاعَــــة   ــــنْ يَمْضِــــي إِلَ ــــرِّ لِمَ ةِ الْحَ ــــي شِــــدَّ هْرِ فِ ــــالظُّ ــــهِ )، بِ ــــي طَرِيقِ ــــهُ الْحَــــرُّ فِ  1/431وَيَنَالُ
 .((617ح)

 

 .(7/148ينظر التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر ) (2)
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وحمله ، حمله بعض العلماء على الحقيقة، شكوى النار :الجواب تفصيلا 
وحمل اللفظ ، وأكل بعض أجزائها، وازدحامها، يانهاالبعض على المجاز بمعنى غل

  .على الحقيقة أولى لعدم وجود قرينة مانعة من إيراد المعنى الحقيقي
و يبرز منها من ، والتنفس حمل بعض العلماء على المجاز بمعنى ما يخرج 
 .(1)ورج  أكثرهم حمله على الحقيقة لصلاحية القدرة لذلك، لهب
 المعتزلة القائلين بأن النار تخلق يوم القيامة  وهذا الحديث يرد على 
"إذَا وُضِعَتِ  :قَالَ  () أنَّ رسولَ الله )) حديث أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ و  -2 

مُونِي وَإنْ كانَتْ ، الجِنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرِّجالُ عَلَى أعْناقِهِمْ فإنْ كانَتْ صالِحَةً قالَتْ قَدِّ
يَا وَيْلَهَا أيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كْلُّ شَيء  إلاَّ الإنْسَانَ  :تْ غَيْرَ صالِحَة  قالَ 

 .ولَوْ سَمِعَهُ لَصَعِقَ"
فإن ، وهذا ليس ببعيد، وسبب إنكارهم هذا الحديث لاستبعادهم كلام الميت 

وكي ية يعلمها الله ، الذي أنطقه أول مرة قادر على إنطاقه بعد الموت بطريقة
لعدم وجود ، وحمل الكلام على الحقيقة أولى، يسمعها كل شئ إلا الإنسان، تعالى

  .مانع من ذلك
ِ  :قَالَ  () وحديث ابن عمر -3  إِنَّ اللََّّ يُدْنِى »يَقُولُ  ()سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّّ

 : كَذَا أَتَعْرُِ  ذَنْبَ كَذَا فَيَقُولُ أَتَعْرُِ  ذَنْبَ  :وَيَسْتُرُهُ فَيَقُولُ ، الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ 
رَهُ بِذُنُوبِهِ  سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ في  :وَرَأَى في نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ قَالَ ، نَعَمْ أي رَبِّ حَتَّى إِذَا قَرَّ

نْيَا ا الْكَافِ ، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ. فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ ، الدُّ وَالْمُنَافِقُونَ فَيَقُولُ ، رُ وَأَمَّ
ِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَأشْهَادُ: } هِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّّ         « {هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبهِ

 .(2)[18 هود: 
                                                             

 .2/19يراجع فت  الباري  (1)
ـــاب المَظَـــالِمِ وَالغَصْـــبِ  (2) ـــالَى: }، أخرجـــه البخـــاري فـــي كِتَ ِ تَعَ ـــوْلِ اللَّّ ـــابُ قَ ـــى بَ ِ عَلَ ـــةُ اللَّّ أَلَا لَعْنَ

بَابُ قَبُـولِ تَوْبَـةِ الْقَاتِـلِ ، مسلم في كتاب التَّوْبَةو ، (2441ح 3/128[ )18{  هود: الظَّالِمِينَ 
 .(2768ح) 4/2120وَإِنْ كَثُرَ قَتْلُهُ )

 



 ونقد( ، )عرض شبهات الحداثيين حول الصحيحين من 

 

 - 1234 - 

وهو مما ، هذا الحديث مما تكلم فيه الحداثيون من جهة أنه يتكلم في الغيب 
فمعنى يدني الله العبد ، ا الحديث مما يسهل تأويلهمع أن هذ، استأثر الله بعلمه

، فأولياء الله قريبون من ربهم، وكرمه، وعطائه، المؤمن بأنه قريبا من رحمة الله
وَيُرَاد ببعد ، وعلو الْمرتبَة، وَيَعْنِي بذلك قرب الدرجَة، كَمَا أَن أعداءه بعيدون مِنْهُ 

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ ومنه قَوْلِهِ تعالى: }، امتهوكر ، أَعدَاء الله مِنْهُم بعدهمْ من رَحمته
{ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لاَّ تُبْصِرُونَ } :وَقَوله، [16{  ا: مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ 

 .[ {85 الواقعة: 
فَأَما الَّذِي ، وَالْبَصَر، والسمع، وَالْقُدْرَة، لِأَن ذَلِك يرجع إِلَى الْقرب بِمَعْنى الْعلم 

{ (9فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى )} :هُوَ قرب بِمَعْنى الْكَرَامَة فَهُوَ كَقَوْلِه تَعَالَى
  .(1)(9)النجم: 

 المطلب الثاني
 و المنطق، رد الروايات بدعوى مخالفة العقل

 

يطلق سامر الإسلامبولي لقلمه العنان فيصدر الأحكام جزافا بأن شرطي  
وشيخه ، لأن اشتراط البخاري اللقاء بين التلميذ؛ ومسلم مخالفا للمنطق، لبخاري ا

وأخبار الراوي كلها لاحتمال وقو  ، والمصداقية لأحاديث، ولو مرة لا يعطي الثقة
 .واستغلال اللقاء الوحيد، الكذب
"بأن البخاري يخرج للراوي حديثا  :(~)بما قاله الحافظ ابن حجر  الجواب: 

أما استغلال ، (2)وقد روى له بالعنعنة"،   بالسما  ليبين أنه لقي شيخهبالتصري

                                                             

، يراجــع مشــكل الحــديث وبيانــه المؤلــح: محمــد بــن الحســن بــن فــورك الأنصــاري الأصــبهاني (1)
، بيــروت –الناشـر: عـالم الكتـب ، المحقـق: موسـى محمـد علـي هــ(406أبـو بكـر )المتـوفى: 

 .( 156)، (155م )ص: 1985، لطبعة: الثانيةا
 (.1/12ينظر فت  الباري ) (2)
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لأنهما لم يرويا ؛ وصدور الكذب من رواة الصحيحين فهو مستبعد، اللقاء الوحيد
 .وثبت ضبطه التام، والمروءة، والأمانة، إلا عمن ثبتت عدالته بالصدا

أو ، النبوي ودعوى مخالفة الحديث للمنطق منهج العاجز عن فهم النص  
ومن ذلك رد سامر ، والآخرين، أو المدعي أن فهمه فاا الأولين، المتحامل عليه

فَيَسْأَلُونَهُ:  ()يَأْتُونَ النَّبِيَّ ، "كَانَ رِجَال  مِنَ الَأعْرَابِ جُفَاةً  ()لحديث عائشة 
اعَةُ؟ فَكَانَ يَنْظُرُ إِلَى أَصْغَرِهِمْ فَيَقُولُ:  شْ هَذَا لَا يُدْرِكْهُ الهَرَمُ حَتَّى إِنْ يَعِ »مَتَى السَّ

 .(1)«تَقُومَ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ 
ب ر قب لساعة باوأشراط ا، نلفتافي  مجه مسلرخوبعد أن ذكر الحديث قال أ 

 :قال، لساعةا
منية ة زتر ف للساعة خلام اقياد دح دقاب الجو أن فالملاحظ من الحديث  

ل و قمضى على  دقو عاما!ستين  ربا يقامأي سن الهرم م لغلاايبلغ وز أن لاتتجا
 ك احتمالان:  فهنا لساعة!ام تقولم  ،مبعمئة عاوأر، الحديث ألح

 .م!!لهرا نسن لآا لىإيبلغ  لمم لغلاأن ا( أ) 
 .ب!!من الحسانا دنف دقن و ـنكو، نحنر ولم ند، تــاعة قامـلسأو أن ا( ب) 
به يخبر  مفسه فلالله به لنا صختا دلساعة قا معلبالضرورة أن  لمعلوما، نمو 

اعَةِ } :قال تعالى ادـحأ َ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّ الله ا معل دقو، [ الآيَةَ 34 لقمان: { إِنَّ اللَّّ
قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا ) اعةـلسم ااـقي تقو نـع دحأ كما يسألدعن :لهل فقااب لجو اله وسر

اعَةَ تَكُونُ قَرِي ِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّ أن  دكؤا يـمم ((63)سورة الأحزاب ) (بًاعِنْدَ اللَّّ
ء على تر فب واذكو، طلبا واعة فهــلسا معل ديدبتح ايتعل ديثحوأي ، لحديثا اذه
 لمتعلقة بأج( ماعتكـ)س ةـكلمواة أن ر لا دحي ذكره أذلا ريتبرلواله  وسور، اللها

                                                             

ــاا (1) ــكَرَاتِ المَــوْتِ )، صــحي  البخــاري فــي كتــاب الرق ومســلم فــي ، (6511ح 8/107بَــابُ سَ
اعَةِ  اعَةِ )، كتاب الْفِتَنِ وَأَشْرَاطِ السَّ  .(2952ح4/2269بَابُ قُرْبِ السَّ
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 نع الؤ لسايغة ـصن لأ؛ اـقيطمندود ر مل و لقا اذفه، اعةـلسا تقوب سيـلو، ينائلـلسا
واة ر لا دحأ لو ـيقاب كما لجو ن ااـكن إـف، مهرعمء اـنتها نعا و يسأللم و ، لساعةا

 .(1)،لساعةا بر قفي  مجه مسلرخذا ألماو ، وتدليس عليه، ا خدا  للسائلذفه
ولذلك قال هِشَام  بن عروة بن ، المراد بقيام الساعة موت المخاطبين :الجواب 

وسمي موتهم قيام ساعة لإفضائه إلى أمور ، مْ الزبير راوي الحديث: يَعْنِي مَوْتَهُ 
وقد راعى النبي صلى الله عليه حال  ،متعلقة بها "فمن مات فقد قامت قيامته"

ولو قال لهم لا أدري ، ورد، ومستواهم العلمي فلم يدخل معهم في أخذ، الأعراب
 .(2)فحدثهم بالمعاريض، متى الساعة ربما فتن بعضهم

وهم سألوا عن الساعة الكبرى من الأسلوب ، ى وإخبارهم بالساعة الصغر  
الكبرى  وهي الأولى بالاهتمام للاستعداد للساعة، وأجابهم بهذا لقربها منهم، الحكيم

  .(3)التي استأثر الله بعلمها
فمن ، دعوى مخالفة الحديث للمنطق ما أسهلها ممن يدعيها لتكذيب الأحاديث 

ثَهُمْ: أَنَّ النَّبِيَّ ، بَا هُرَيْرَةَ أَنَّ أَ ، ذلك تكذيب حديث أَبِي سَلَمَةَ  لَا تنُْكَُ  »قَالَ:  ()حَدَّ
وَكَيْةَ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَِّّ « وَلَا تنُْكَُ  البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ، الأيَِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ 

 .(4)«أَنْ تَسْكُتَ »إِذْنُهَا؟ قَالَ: 
 يرغ طلبا لحديثاجه ولا اذه نفم :سامربدعوى مخالفة المنطق قال  

، و ر معذن لإن الأب ر مستغ إذنها؟  حابة كيـلصال اؤ سن لأ؛ اـقيطمنمتماسك 
                                                             

 بتصر  يسير. 31 – 314ل صــ ينظر تحرر العقل من النق (1)
 بتصر  يسير. 10/556ينظر فت  الباري  (2)
 بتصر . 23/96راجع عمدة القاري للبدر العيني  (3)
ـبَ إِلاَّ بِرِضَـاهَا ) (4) ، (5136ح 7/17أخرجه البخاري في بَـابُ لَا يُـنْكُِ  الَأبُ وَغَيْـرُهُ البِكْـرَ وَالثَّيِّ

ــــالنُّطْقِ بَــــابُ اسْــــ، ومســــلم فــــي كتــــاب النكــــاح كَــــاحِ بِ ــــي النِّ ــــبِ فِ ــــكُوتِ ، تِئْذَانِ الثَّيِّ وَالْبِكْــــرِ بِالسُّ
 .(1419ح)2/1036)
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، لمقصودا وه سعا ليطقو، فقطم لاـلإعاى ـبمعنن كااء أو سال ؤ بحاجة للس سليو
 .لحاص تحصيلو ، مةوة معلـي حالـا هـفأيضواج؟ ز لعلى افقتها او م ذخأبمعنى أم 
ال ؤ سا ذفه ؟!فقتهااو م ذنأخ  كيأي  ؟إذنها  كي :او سأليأن  بررلامو، لامعنىو
الاجتماعية في الحياة س اـلنا ينبم بالضرورة و المعل نه مـلأن كلوح وذرطم يرغ

ن لأ؛ صلنن الاـطب رهظت و لسكا وهذن لإن الإجابة عنه بأا تمتو ، او ما سألدفعن
لما فسه نفي   طلباال ؤ لسن الأ؛ ضارلوا، فقةاالمواوإنما ، تو لسكا وه سليذن لإا
أن  ديري ثيلحداع ـضي وذلل على أن امما يد، منهأبطل اب لجو وانفا ر آر تق
 تتسكت أن طر فاض تفضإن رها ديدبتهم قا دقوغصبا عنها  رلبكابنته وج  از ـي
على  صنا ينشرعية فعده إذقية ادمصوأعطاه ، وتهاسكر ر بو، وهلعا، فاوخ

 (1) لحديثا اذها  تر خلّ  الاـخ نضا مرلوا، فقةاالمو 
، أو أخذ الموافقة كما قرره الكاتب، الإذن قد يكون بمعنى الإعلام :الجواب 

أن إذن البكر بأن تعلم بأمر  ()فبين النبي ، فالسؤال عنه لتعيين أحد المعنيين
فلربما كان ، وليس هو الرضا، الزواج فيكون منها السكوت الدال على الرضا

لذا فإذنها كما هو مقرر ؛ عدم الرضاولكن يعلم بلسان حالها ، السكوت من البكر
 .(2)"وإن كرهت فانطقي، في كتب الفقه "يقال لها ثلاث مرات إن رضيت فاصمتي

A 
 

                                                             

 مختصرا. 317تحرير العقل من النقل  (1)
المؤلــح: ابــن الملقــن ســراج الــدين أبــو حفــص ، ينظــر الإعــلام بفوائــد عمــدة الأحكــام الأحكــام (2)

      هــــ( المحقـــق: عبـــد العزيــــز 804عمـــر بـــن علـــي بـــن أحمـــد الشـــافعي المصـــري )المتـــوفى: 
ـــن أحمـــد بـــن محمـــد المشـــيق  المملكـــة العربيـــة ، الناشـــر: دار العاصـــمة للنشـــر والتوزيـــع، ب

كشـــح المشـــكل مـــن حـــديث ، (8/225م. )1997 -هــــ 1417، الســـعودية الطبعـــة: الأولـــى
 .(3/388الصحيحين )
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 :وبعد، والصلاة والسلام على الرسول الأمين، الحمد لله رب العالمين 
والله تعالى ، والباطل لجلج، في ختام بحثي أقرر ما هو مقرر أن الحق أبلج 

ومن لح لفهم ، فمهما اجتهد الحداثيون ، الباطل فإذا هو زاهق يقذ  بالحق على
لأن السنة محفوظة بحفظ الله ؛ للتشكيك في السنة المطهرة فلن يستطيعوا ذلك

  :بعض النتائج منهاوبالتنقل مع مراحل البحث استخلصت ، تعالى للقرآن الكريم
ديني خاصة ما يقوم المنهج الحداثي على زعزعة الثقة في كل موروث ثقافي  -1

لعلمهم أنهما محل ارتكاز ؛ وبالصحيحين على وجه الخصوص، يتعلق بالسنة
 .وأصوله، بيان تفصيلات الدين

بإثارة ، يقوم المنهج الحداثي على إرباك المتخصصين في العلوم الشرعية -2
 .وأنتم اثبتوا خطأها، ولسان حالهم يقول نحن نذكر الشبهات، الشبهات

 .وليس النقد البناء، يقوم على النقضالفكر الحداثي  -3
 .يستبق الحداثيون البحث على حقيقة الشئ بالحكم عليه -4
      مثل حديث قراءة عبد الله بن ، تكرار الشبه التي يتناولها الحداثيون  -5

"والليل إذا يغشى والذكر والأنثى" ذكره سامر الإسلامبولي في  ))مسعود 
وذكره جمال البنا في كتابه تجريد ، 330صــ كتابه تحرير العقل من النقل 

"أمرت أن أقاتل الناس وحديث ، 66البخاري ومسلم من أحاديث لا تلزم صـ 
وذكره جمال البنا في ، 333ذكره سامر في تحرير العقل صـ  "حتى يشهدوا

وحديث "إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه ، 71تجريد البخاري ومسلم صـ 
وذكره جمال البنا في تجريد ، 312العقل من النقل صــ  "ذكره سامر في تحرير

  .وغير ذلك، 102البخاري من أحاديث لا تلزم صـ
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 :أما أهم التوصيات
ممن يشتغل بعلم  وتخصصا في السنة المطهرة، عمل دراسات أكثر عمقا -1

أو قيام المؤسسات البحثية ، وممن له اهتمام بالسنة المطهرة، وعلومه، الحديث
 .باحثين بإجراء تلك الأبحاث المتعلقة بالسنةبتشجيع ال

 .توحيد الجهود للتصدي للحداثيين  -2
 .والدفا  عنها، والندوات التي تهتم بالسنة، عمل المؤتمرات -3

 

 وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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Fو K 

 .القرآن الكريم :أولا
 .والمراجع الأخرى ، المصادر :ثانيا
المؤلـح: أحمـد بـن محمـد القسـطلاني ، إرشاد الساري شرح صـحي  البخـاري  -1

، الناشـــر: المطبعـــة الكبـــرى الأميريـــة هــــ(923القتيبـــي المصـــري )المتـــوفى: 
 هـ.1323، الطبعة: السابعة، مصر

المؤلــح: أبــو عمــر يوســح بــن عبــد الله ، الاســتيعاب فــي معرفــة الأصــحاب -2
الناشــر: ، المحقــق: علــي محمــد البجــاوي  هـــ(463ابــن عبــد البــر )المتــوفى: 

 م.1992 -هـ 1412، الطبعة: الأولى، بيروت، دار الجيل
المؤلــح: أبــو الحســن علــي بــن أبــي الكــرم ، أســد الغابــة فــي معرفــة الصــحابة -3

المحقـــق:  هــــ(630عـــز الـــدين ابـــن الأثيـــر )المتـــوفى: ، محمـــد ابـــن الجـــزري 
اشــــر: دار الكتــــب الن، عـــادل أحمــــد عبــــد الموجـــود -علـــي محمــــد معــــوض 

 م.1994 -هـ 1415سنة النشر: ، الطبعة: الأولى، العلمية
المؤلـــح: أبـــو الفضـــل أحمـــد بـــن علـــي بـــن ، الإصـــابة فـــي تمييـــز الصـــحابة -4

تحقيـــق: عـــادل  هــــ(852محمــد بـــن أحمـــد بـــن حجـــر العســقلاني )المتـــوفى: 
 –الناشــر: دار الكتــب العلميـــة ، أحمــد عبــد الموجــود وعلــى محمـــد معــوض

 هـ.1415 -الطبعة: الأولى  ،بيروت
المؤلـح: ابـن الملقـن سـراج الـدين أبـو حفـص ، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام -5

هـ( المحقق: عبد العزيز بن أحمـد بـن محمـد 804عمر بن علي )المتوفى: 
المملكـة العربيـة السـعودية ، الناشـر: دار العاصـمة للنشـر والتوزيـع، المشيق 

 م. 1997 -هـ 1417، الطبعة: الأولى
، المؤلح: يحيى بـن هُبَيْـرَة الـذهلي الشـيبانيّ ، الإفصاح عن معاني الصحاح -6
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المحقـــق: فـــؤاد عبـــد المـــنعم  هــــ(560عـــون الـــدين )المتـــوفى: ، أبـــو المظفـــر
 هـ.1417سنة النشر: ، الناشر: دار الوطن، أحمد

المؤلح:القاضــي عيــاض بــن موســى اليحصــبي ، إكمــال المعلــم بفوائــد مســلم -7
، المحقـق: الـدكتور يحْيَـى إِسْـمَاعِيل هــ(544أبو الفضل )المتوفى: ، تيالسب

، الطبعــــة: الأولــــى، مصـــر، الناشـــر: دار الوفــــاء للطباعـــة والنشــــر والتوزيــــع
 م.1998 -هـ 1419

المؤلـــح: أبـــو محمـــد عبـــد الله بـــن مســـلم بـــن قتيبـــة ، تأويــل مختلـــح الحـــديث -8
ــــــوفى:  ــــــب  هـــــــ(276الــــــدينوري )المت مؤسســــــة  -الإســــــلامي الناشــــــر: المكت

 .م1999 -هـ 1419مزيدة ومنقحة  -الطبعة: الطبعة الثانية، الإشراا
ـــــات المشـــــاهير، تـــــاريخ الإســـــلام -9 ـــــدين ، والأعـــــلام، ووفي ـــــح: شـــــمس ال      المؤل

 هــــــ(748أبــــو عبـــــد الله محمــــد بـــــن أحمــــد بـــــن عثمــــان الـــــذهبي )المتــــوفى: 
، بيـروت، ب العربـيالناشـر: دار الكتـا، المحقـق: عمـر عبـد السـلام التـدمري 

 م.1993 -هـ 1413، الطبعة: الثانية
ـــــوك -10 ـــــري = تـــــاريخ الرســـــل والمل ـــــاريخ الطب ـــــن جريـــــر، ت        ، المؤلـــــح: محمـــــد ب

)صلة تاريخ الطبري لعريـب بـن سـعد  هـ(310أبو جعفر الطبري )المتوفى: 
الطبعـة: الثانيـة ، بيـروت –الناشر: دار التراث  هـ(369المتوفى: ، القرطبي

 هـ.1387 -
المؤلـــح: أبـــو عمـــرو خليفـــة بـــن خيـــاط العصـــفري ، تـــاريخ خليفـــة بـــن خيـــاط -11

المحقــق: د. أكــرم ضــياء العمــري الناشــر: دار  هـــ(240البصـري )المتــوفى: 
 هـ.1397، دمشق , بيروت الطبعة: الثانية -القلم , مؤسسة الرسالة 

دعـوة  :ط، البنـاجمـال  :ومسلم من أحاديث لا تُلـزم المؤلـح، تجريد البخاري  -12
 .بدون ، الإحياء الإسلامي
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، ط دار العــــراب، ســــامر الإســــلامبولي :المؤلــــح، تحريــــر العقــــل مــــن النقــــل -13
 م.2018الطبعة الثالثة  ، ودار نور حوران للدراسات والنشر والترجمة

أحمــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفضــل العســقلاني  :تــألية، تقريــب التهــذيب -14
الشـيخ محمـد  :تحقيـق، (هــ852سـنة الوفـاة )هـ( 773 سنة الولادة)الشافعي 

مكـــــان ، م1986 -هــــــ1406ســـــنة النشـــــر ، دار الرشـــــيد  :الناشـــــر، عوامــــة
 .النشر سوريا

المؤلــح: أبــو عمــر يوســح ، التمهيــد لمــا فــي الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد -15
تحقيــق: مصــطفى بــن أحمــد  هـــ(463بــن عبــد الله ابــن عبــد البــر )المتــوفى: 

الناشـر: وزارة عمـوم الأوقـا  والشـؤون ، , محمـد عبـد الكبيـر البكـري  العلوي 
 هـ.1387عام النشر: ، المغرب –الإسلامية 

المؤلح: أبو الفضـل أحمـد بـن علـي ابـن حجـر العسـقلاني ، تهذيب التهذيب -16
الطبعـة: ، الهنـد، هـ(الناشر: مطبعة دائرة المعار  النظاميـة852)المتوفى: 

 هـ.1326، الطبعة الأولى
يوسح بن الزكي عبـد الـرحمن أبـو الحجـاج المـزي  :المؤلح، تهذيب الكمال -17

الطبعـــــــــة الأولـــــــــى ، بيـــــــــروت –مؤسســـــــــة الرســـــــــالة  :الناشـــــــــر (ه742)ت 
 .د. بشار عواد معرو  :تحقيق، (م1980 –هـ1400)

المؤلـــح: ابـــن الملقـــن ســـراج الـــدين أبـــو ، التوضـــي  لشـــرح الجـــامع الصـــحي  -18
المحقــق: دار  هــ(804شــافعي المصـري )المتـوفى: حفـص عمـر بـن علـي ال

 –دمشــــق ، الناشــــر: دار النــــوادر، الفــــلاح للبحــــث العلمــــي وتحقيــــق التــــراث
 م.2008 -هـ 1429، الطبعة: الأولى، سوريا

ــــــراوي وآداب الســــــامع -19 ــــــح، الجــــــامع لأخــــــلاا ال      الخطيــــــب البغــــــدادي  :المؤل
ــــــو بكــــــر ــــــة المعــــــار   :الناشــــــر، أب          :تحقيــــــق، هـــــــ1403، الريــــــاض -مكتب
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 .د. محمود الطحان
   عبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي حـــاتم محمـــد بـــن إدريـــس  :تـــألية، والتعـــديل، الجـــرح -20

  تـــــرقيم الكتـــــاب موافـــــق، موقـــــع يعســــوب :مصـــــدر الكتـــــاب، (هـــــ 327ت )
 .للمطبو [

أبــو الفضــل أحمــد ابــن حجــر  :المؤلــح، الدرايــة فــي تخــريج أحاديــث الهدايــة -21
الســــيد عبـــــد الله هاشــــم اليمـــــاني  :المحقـــــق هـــــ(852 :متـــــوفىالعســــقلاني )ال

 بيروت.  –دار المعرفة  :الناشر، المدني
جِسْـتاني ، سنن أبي داود -22 المؤلـح: أبـو داود سـليمان بـن الأشـعث الأزدي السِّ

ـــد كامِـــل قـــره بللـــي -هــــ( المحقـــق: شـــعَيب الأرنـــؤوط 275)المتـــوفى:  ، محَمَّ
 م.2009 -هـ 1430، الطبعة: الأولى، الناشر: دار الرسالة العالمية

أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي )المتــوفى: :المؤلح، ســنن ابــن ماجــة -23
ــد كامــل قــره ، و عــادل مرشــد، المحقــق: شــعيب الأرنــؤوط، هـــ(273 و محمَّ
الطبعـــة: ، الناشـــر: دار الرســـالة العالميـــة، و عَبـــد اللّطيـــة حـــرز الله، بللـــي

 .م2009 -هـ 1430، الأولى
، أبــو عيســى، المؤلـح: محمــد بـن عيســى بـن سَــوْرة الترمـذي، سـنن الترمــذي -24

الناشـــر: دار الغـــرب ، المحقـــق: بشـــار عـــواد معـــرو ، هــــ(279)المتـــوفى: 
 .م1998سنة النشر: ، بيروت –الإسلامي 

المؤلـــح: أبــو محمـــد عبـــد الله بـــن عبــد الـــرحمن بـــن الفضـــل ، ســنن الـــدارمي -25
هــــــ(المحقق: نبيـــــل هاشـــــم 255مرقندي )المتـــــوفى: التميمـــــي الســـــ، الـــــدارمي
 -هــــــ 1434، الطبعـــــة: الأولـــــى الناشـــــر: دار البشـــــائر )بيـــــروت(، الغمـــــري 
 م.2013

ــــن علــــي ، ســــنن النســــائي -26 ــــن شــــعيب ب ــــد الــــرحمن أحمــــد ب ــــح: أبــــو عب المؤل
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، تحقيـــق: عبـــد الفتـــاح أبـــو غـــدة، هــــ(303النســـائي )المتـــوفى: ، الخراســـاني
 -هــ1406، الطبعة: الثانية، حلب –الإسلامية  الناشر: مكتب المطبوعات

 .م1986
     المؤلــــح: محمـــد عجـــاج بـــن محمــــد تمـــيم بـــن صــــال  ، الســـنة قبـــل التـــدوين -27

أصـــل هـــذا الكتــاب: رســـالة ماجســـتير مـــن كليـــة دار ، بــن عبـــد الله الخطيـــب
، الناشـــــر: دار الفكـــــر للطباعـــــة والنشـــــر والتوزيـــــع، العلـــــوم بجامعـــــة القـــــاهرة

 م1980 -هـ 1400، الطبعة: الثالثة، نانلب –بيروت 
المؤلـح: أبـو زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شـر  ، شـرح النـووي علـى مسـلم -28

، بيـــروت –الناشـــر: دار إحيـــاء التـــراث العربـــي  هــــ(676النـــووي )المتـــوفى: 
 هـ.1392، الطبعة: الثانية

ي بـن المؤلح: ابن بطال أبـو الحسـن علـ، شرح صحي  البخاري لابن بطال -29
دار النشــر: ، هـــ( تحقيــق: أبــو تمــيم ياســر بــن إبــراايم449خلــح )المتــوفى: 

 م.2003 -هـ 1423، الطبعة: الثانية، الرياض، السعودية -مكتبة الرشد 
المـلا الهـروي ، المؤلح: علي بـن )سـلطان( محمـد، شرح نخبة الفكر للقاري  -30

، الفــت  أبــو غــدةالمحقــق: قــدم لـه: الشــيخ عبــد  هـــ(1014القـاري )المتــوفى: 
 -الناشـر: دار الأرقـم ، حققه وعلق عليه: محمد نزار تمـيم وهيـثم نـزار تمـيم

 الطبعة: بدون.، لبنان / بيروت
المؤلــــح: محمــــد بـــــن إســــماعيل أبــــو عبــــد الله البخـــــاري ، صــــحي  البخــــاري  -31

الناشــر: ، المحقــق: محمــد زهيــر بــن ناصــر الناصــر، (هـــ256ت )الجعفــي 
رة عـــن الســـلطانية بإضـــافة تـــرقيم محمـــد فـــؤاد عبـــد دار طـــوا النجـــاة )مصـــو 

  .هـ1422، الطبعة الأولى، الباقي(
المؤلـح: مسـلم بـن الحجـاج أبـو الحسـن القشـيري النيسـابوري ، صحي  مسلم -32
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الناشــر: دار إحيــاء ، المحقــق: محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، هـــ(261)المتــوفى: 
 .بدون ، بيروت –التراث العربي 

المؤلـــح: أبـــو الفضـــل زيـــن الـــدين عبـــد الـــرحيم بـــن الحســـين  ،طـــرح التثريـــب -33
هـ( أكمله ابنه: أحمد بن عبد الرحيم أبو زرعة ولـي 806العراقي )المتوفى: 

 -الناشر: الطبعـة المصـرية القديمـة  هـ(826ابن العراقي )المتوفى: ، الدين
ــــراث العربــــي ــــاء الت ــــاريخ ، وصــــورتها دور عــــدة منهــــا )دار إحي ومؤسســــة الت

 .ودار الفكر العربي(، العربي
المؤلـــح: شـــمس الـــدين أبـــو عبـــد الله محمـــد بـــن ، العبـــر فـــي خبـــر مـــن غبـــر -34

المحقـــق: أبـــو هـــاجر محمـــد  هــــ(748أحمـــد بـــن عثمـــان الـــذهبي )المتـــوفى: 
 بيروت. -الناشر: دار الكتب العلمية ، السعيد بن بسيوني زغلول

أحمــد بــن عثمــان بــن العــرش المؤلــح: شــمس الــدين أبــو عبــد الله محمــد بــن  -35
المحقـــق: محمـــد بـــن خليفـــة بـــن علـــي  هــــ(748قَايْمـــاز الـــذهبي )المتـــوفى: 

المدينـــــة ، الناشــــر: عمــــادة البحـــــث العلمــــي بالجامعــــة الإســــلامية، التميمــــي
 .م2003هـ/1424، الطبعة: الثانية، المملكة العربية السعودية، المنورة

د الغيتــابى الحنفــى بــدر المؤلــح: أبــو محمــد محمــود بــن أحمــ، عمــدة القــاري  -36
ــــراث العربــــي  هـــــ(855الــــدين العينــــى )المتــــوفى:   -الناشــــر: دار إحيــــاء الت

 بيروت.
المؤلح: جمـال الـدين أبـو الفـرج عبـد الـرحمن ، غريب الحديث لابن الجوزي  -37

        :المحقـــــق: الـــــدكتور هــــــ(597بـــــن علـــــي بـــــن محمـــــد الجـــــوزي )المتـــــوفى: 
ــــة الناشــــ، عبــــد المعطــــي أمــــين القلعجــــي  –بيــــروت  -ر: دار الكتــــب العلمي

 م.1985 -هـ 1405، الطبعة: الأولى، لبنان
المؤلـــح: أحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر أبـــو الفضـــل العســـقلاني ، فـــت  البـــاري  -38
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ــــه، 1379، بيــــروت -الناشــــر: دار المعرفــــة ، الشــــافعي ــــه، رقــــم كتب ، وأبواب
 قـــام بإخراجـــه وصـــححه وأشـــر  علـــى، وأحاديثـــه: محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي

    عليــــه تعليقـــات العلامــــة: عبـــد العزيــــز بــــن ، طبعـــه: محــــب الـــدين الخطيــــب
 عبد الله بن باز.

المؤلـح: شـمس الـدين أبـو الخيـر ، فت  المغيث بشرح ال ية الحـديث للعراقـي -39
محمـــد بـــن عبــــد الـــرحمن بـــن محمــــد بـــن أبــــي بكـــر بـــن عثمــــان بـــن محمــــد 

 المحقق: علي حسين علي هـ(902السخاوي )المتوفى: 
 .م2003هـ / 1424، الطبعة: الأولى، مصر –ناشر: مكتبة السنة ال

ــــن يعقــــوب ، القــــاموس المحــــيط -40 المؤلــــح: مجــــد الــــدين أبــــو طــــاهر محمــــد ب
هــ( تحقيـق: مكتــب تحقيـق التـراث فـي مؤسســة 817الفيروزآبـادى )المتـوفى: 

الناشـــــر: مؤسســـــة الرســـــالة ، بإشـــــرا : محمـــــد نبـــــيم العرقسُوســـــي، الرســـــالة
 -هــــ 1426، لبنـــان الطبعـــة: الثامنـــة –بيـــروت ، شـــر والتوزيـــعللطباعـــة والن

 م.2005
المؤلح: جمال الدين أبو الفرج عبـد ، كشح المشكل من حديث الصحيحين -41

هــــ( المحقـــق: علـــي 597الـــرحمن بـــن علـــي بـــن محمـــد الجـــوزي )المتـــوفى: 
 بدون. الرياض سنة النشر: –الناشر: دار الوطن ، حسين البواب

جمـــال الـــدين ابـــن ، المؤلـــح: محمـــد بـــن مكـــرم أبـــو الفضـــل، ربلســـان العـــ  -42
هـــــ( الناشــــر: دار 711منظــــور الأنصــــاري الرويفعــــى الإفريقــــى )المتــــوفى: 

 هـ. 1414 -الطبعة: الثالثة ، بيروت –صادر 
مؤسســة  :الناشــر، الحــافظ أحمــد بــن علــي بــن حجــر:المؤلح، لســان الميــزان -43

، م1986 –هـــــ 1406، لثالثــــةالطبعــــة ا، بيــــروت –الأعلمــــي للمطبوعــــات 
  .الهند –دائرة المعر  النظامية  :تحقيق
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شــعيب  :المحقــق، أحمــد بــن حنبــل :المؤلــح، مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل -44
، هــــ1420الثانيـــة  :الطبعـــة، مؤسســـة الرســـالة :الناشـــر، الأرنـــؤوط وآخـــرون 

 .م1999
الأنصــاري المؤلــح: محمــد بــن الحســن بــن فــورك ، وبيانــه، مشــكل الحــديث -45

، المحقـــق: موســـى محمـــد علـــي هــــ(406أبـــو بكـــر )المتـــوفى: ، الأصـــبهاني
 م.1985، الطبعة: الثانية، بيروت –الناشر: عالم الكتب 

المؤلح: أبو سـليمان حمـد بـن محمـد بـن إبـراايم بـن الخطـاب ، معالم السنن -46
 –الناشر: المطبعة العلميـة  هـ(388البستي المعرو  بالخطابي )المتوفى: 

 م.1932 -هـ 1351الطبعة: الأولى ، حلب
تقـــي ، أبـــو عمــرو، مقدمــة ابــن الصـــلاح المؤلــح: عثمـــان بــن عبـــد الــرحمن -47

هــــ(المحقق: عبـــد اللطيـــة 643الـــدين المعـــرو  بـــابن الصـــلاح )المتـــوفى: 
ـــــة، مـــــاهر ياســـــين الفحـــــل -الهمـــــيم  الطبعـــــة: ، الناشـــــر: دار الكتـــــب العلمي
 م.2002هـ / 1423سنة النشر: ، الأولى

شــمس الــدين أبــو عبــد الله محمــد  :المؤلـح، ميـزان الاعتــدال فــي نقــد الرجــال 48
الشـيخ  :تحقيـق هــ(748 :بـن أحمـد بـن عثمـان بـن قَايْمـاز الـذهبي )المتـوفى

تـــرقيم الكتــــاب  ، علـــي محمـــد معــــوض والشـــيخ عــــادل أحمـــد عبـــد الموجــــود
 .موافق للمطبو [

أبـــو الســـعادات المبـــارك بـــن  :المؤلـــح، النهايـــة فـــي غريـــب الحـــديث والأثـــر -49
، م1979 -هـــ 1399، بيــروت -المكتبــة العلميــة  :الناشــر، محمــد الجــزري 

 .محمود محمد الطناحي، طاهر أحمد الزاوى  :تحقيق
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 فهرس الموضوعات
 الصفحة الموضوع

 1182 مقدمة
 1188 تمهيد

إصدار الأحكام المسبقة على  :المطلب الأول ،المبحث الأول
أو ، التكذيب دون الرجو  إلى الروايات التي تزيل اللبسالروايات ب

 أو الغموض.، الإيهام

1191 

، وإخضا  الروايات للدوافع، التعنت في فهم الروايات المطلب الثاني:
 والأغراض النفسية.

1200 

بتر النصوص لتدعيم موقفهم من  المطلب الأول:، المبحث الثاني
 الروايات.

1204 

ونسبتها إلى ، م الأمانة في نقل النصوصعد المطلب الثاني:
 مصادرها.

1209 

واللغوية ، تبني المغالطات التاريخية المطلب الأول:، المبحث الثالث
 لإثبات آرائهم.

1211 

 1223 تبني دعاوي بلا دليل. المطلب الثاني:
 1226 تعميم الأحكام. المطلب الثالث:
ق الغيبية الواردة في المطلب الأول: إنكار الحقائ، المبحث الرابع

 الروايات.
1232 

 1234 و المنطق.، رد الروايات بدعوى مخالفة العقل المطلب الثاني:
 1238 خاتمة ال

 1240 فهرس المصادر والمراجع
 


